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 ﷽ 
الحمدُ لِله الَّذِي بنِِعْمَتِهِ تتَِمُّ الصَّالِحاَتِ، وَبِفَضْلِهِ تَ تَ يَسَّرُ الطَّاعَاتُ، نََْمَدُهُ حََْدًا طيَِ بًا  

وَحْدَهُ لَا شَريِكَ لَهُ،  مُبَاركًَا فِيهِ، كَمَا يُُِبُّ رَب ُّنَا وَيَ رْضَى، وَنَشْهَدُ أَنْ لا إلِٰهَ   إِلاَّ اللهُ 
لَّغَ شَهَادَةً نَ رْجُو بِِاَ النَّجَاةَ وَالث َّبَاتَ، وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِ دَنََ وَنبَِي َّنَا مَُُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ، ب َ 

وَعَلَ  عَلَيْهِ  وَنَصَحَ الأمَُّةَ، فَصَلَّى اللهُ  الَأمَانةََ،  وَأدََّى  أَجَْْعِيَن، الر سَِالَةَ،  وَصَحْبِهِ  ى آلهِِ 
ينِ   .وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيراً إِلََ يَ وْمِ الدِ 

 :أمَّا بَ عْدُ 
،  فإَِنَّ مَِّا يَسُرُّ نَ فْسَ الْعَبْدِ وَيُ بَاركُِ فِ عُمْرهِِ أَنْ يََْعَلَ جُهْدَهُ فِ خِدْمَةِ السُّنَّةِ الن َّبَويَِّةِ 

هَجِ السَّلَفِ الصَّالِحِ فِ نَ قْلِهَا وَفَ هْمِهَا وَتَ بْيِينِهَا  .وَالت َّعَرُّفِ عَلَى مَن ْ
عَلَى جَْْعِ الَأحَادِيثِ الْمُسْنَدَةِ إِلََ الصَّحَابِِ  الجلَِيلِ   – بِفَضْلِ اِلله    – وَقَدْ وَقَعَ اخْتِيَاريِ  
د ييقي  الص ي بَكْرٍ  بَلٍ مِنْ      (1) أَبِي  حَن ْ بْني  أَحَْْدَ  مَامي  الإي فَجَمَعْتُ هَا    مُسْنَدي  رَحََِهُ الله، 

 

يقُ هٰذِهِ الأمَُّةِ هُوَ عَبْدُ    )1) وُلِدَ بَ عْدَ .  اِلله بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الْقُرَشِيُّ الت َّيْمِيُّ، صِدِ 
وَاسْتَمَرَّ مَعَهُ  الْفِيلِ بِسَنَ تَيْنِ وَأَشْهُرٍ، صَحِبَ النَّبَِّ صلى الله عليه وسلم قَ بْلَ الْبِعْثَةِ، وَسَبَقَ إِلََ الِإيماَنِ،

بِكََّةَ، وَراَفَ قَهُ فِ الِْْجْرَةِ، وَفِ الْغَارِ، وَفِ الْمَشَاهِدِ كُلِ هَا، إِلََ أَنْ مَاتَ طُولَ إِقاَمَتِهِ  
 .صلى الله عليه وسلم

عُثْمَانُ، وَطلَْحَةُ، وَالزُّبَيْرُ، وَسَعْدٌ، وَعَبْدُ   :، وَاشْتُهِرَ بهِِ، أَسْلَمَ عَلَى يدَِهِ عَتِيقًاكَانَ لَقَبُهُ  
 . أفَْضَلُ هٰذِهِ الأمَُّةِ بَ عْدَ نبَِيِ هَا مَُُمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَات َّفَقَ أهَْلُ السُّنَّةِ عَلَى أنََّهُ    ، الرَّحَْٰنِ بْنُ عَوْفٍ 

مِنَ الِْْجْرَةِ، وَهُوَ ابْنُ   ثَلََثَ عَشْرَةَ سَنَةَ    جُْاَدَى الُأولََ كَانَتْ وَفاَتهُُ يَ وْمَ الِاثْ نَيْنِ فِ  
 .جُْاَدَى الآخِرَةِ ، وَقِيلَ: فِ ثَلََثٍ وَسِتِ يَن سَنَةً 
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تُسَاعِدُ عَلَى فَ هْمِ النُّصُوصِ    فَ وَائيدَ مُسْتَخْلَصَةً وَ   شَرْحًا مُُتَْصَرًاوَقَدَّمْتُ لِكُلِ  حَدِيثٍ  
 . وَتَ قْريِبِ الفِقْهِ وَالعِبََِ لِطلََبَةِ العِلْمِ وَعَامَّةِ النَّاسِ ، وَتَسْهِيلِ مَعَانيِهَا

بَاطِ دُ  ونَ  وَإِنَّنِِ قَدْ أُكَر رُِ الْحدَِيثَ إِذَا تَكَرَّرَ فِ الْمُسْنَدِ، لَكِنِِ  أتََ نَاوَلهُُ بِِلشَّرحِْ وَالِاسْتِن ْ
لَهُ، رَغْبَةً فِ تَ وْسِيعِ الْفَائدَِةِ وَإِثْ راَءِ الْمَعْنَ   . وَتَ غْذِيةًَ للِتَّدَبُّرِ وَالت َّفَكُّرِ ،  الِاعْتِمَادِ عَلَى مَا قَ ب ْ

الْعَمَلَ  جُزْءًا مِنْ    (الفَوَائيدُ الجمََّة)  وَقَدْ سَََّيْتُ هذَا  هُ  إِيََّّ لَةي الَأحَادييثي جَاعِلًَ  لْسي سي
لْجنََّةي   .(2)، جَعَلَنَا اللهُ مِنْ أتَْ بَاعِهِمْ وَمُُِبِ يهِمْ الْمُسْنَدَةي إيلََ العَشَرَةي المبَُشَّريينَ بِي

أنََّنِِ اقْ تَصَرْتُ فِ هٰذَا العَمَلِ عَلَى ذكِْرِ الَأحَادِيثِ دُونَ أَسَانيِدِهَا، مُراَعَاةً  أُشِيُر إِلََ  وَ 
لِلَِخْتِصَارِ، وَتَسْهِيلًَ عَلَى القَارئِِ. وَفِ بَ يَانِ دَرَجَةِ الحدَِيثِ، اعْتَمَدْتُ عَلَى مَا قَ رَّرَهُ  

مَعَ  سْنَدِ"، 
ُ
"الم عَةِ  طبَ ْ ُحَقِ قُونَ فِ 

الدُّخُولِ فِ   الم دُونَ  بِدِقَّةٍ،  أَحْكَامِهِمْ  بنَِ قْلِ  العِنَايةَِ 
صَادِرِ لِمَنْ أرَاَدَ الت َّوَسُّعَ 

َ
 .تَ فَاصِيلِ الَأسَانيِدِ أوَْ عِلَلِهَا. وَهٰذَا لَا يُ غْنِِ عَنِ الرُّجُوعِ إِلََ الم

دي وَأرََدْتُ بِِذَا الْعَمَلِ أَنْ يَسْتَفِيدَ مِنْهُ   ، وَأئَيمَّةُ المسََاجي ،  الدُّعَاةُ إيلََ اللهي، وَطلََبَةُ العيلْمي
فَعُ فِ الخطَُبِ، وَالدُّرُوسِ، وَالْمَوَاعِظِ عِلْمِيًّا وَتَ رْبوَِيًَّّ زاَدًا رَةً، سَّ يَ مَادَّةً مُ فَ يَجِدُوا فِيهِ   . يَ ن ْ

نَ فْسِي  فَمِنْ  خَطأٍَ  مِنْ  وَمَا كَانَ  وَفَضْلِهِ،  اِلله  مِنَ  فَ هُوَ  صَوَابٍ  مِنْ  فِيهِ  وَمَا كَانَ 
 . وَالشَّيْطاَنِ، وَاللهُ وَرَسُولهُُ مِنْهُ برَيِئَانِ 

 .وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نبَِيِ نَا مَُُمَّدٍ، وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبِهِ أَجَْْعِينَ 
 كَتَ بَهُ 

 إيبْ رَاهييمُ بْنُ سُلْطاَنَ الْعُرَيْ فَاني 
0565654321 

 

لْجنََّةي لِجمَْعِ الَأحَادِيثِ الْمُسْنَدَةِ إِلََ    - بِعَوْنِ اللهِ - سَأَسْعَى    )2)  ، رَغْبَةً فِ الاقْتِدَاءِ وَالِات بَِاعِ،  العَشَرَةي الْمُبَشَّريينَ بِي
 . وَسَعْيًا لِخِدْمَةِ السُّنَّةِ وَالعَقِيدَةِ 
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 الْبيدَايةَُ مينْ هُنَا 
 

أَخْبََنَََ الشَّيْخُ أبَوُ الْقَاسِمِ هِبَةُ اِلله بْنُ مَُُمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ 
فَأقََ رَّ   أَسََْعُ،  وَأَنََ  عَلَيْهِ،  قِرَاءَةً  الشي َّبْاَنُِّ  صِيِن  الحُْ بْنِ  أَحََْدَ  بْنِ 

ثَ نَا أبَوُ عَلِيٍ  الحَْسَنُ بْنُ  :  قاَلَ  بِهِ، عَلِيِ  بْنِ مَُُمَّدٍ التَّمِيمِيُّ حَدَّ
: قاَلَ  الْوَاعِظُ، وَيُ عْرَفُ بِِبْنِ الْمُذْهِبِ، قِرَاءَةً مِنْ أَصْلِ سََاَعِهِ،

أَخْبََنَََ أبَوُ بَكْرٍ أَحََْدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ حََْدَانَ بْنِ مَالِكٍ الْقَطِيعِيُّ، 
 : قاَلَ  قِرَاءَةً عَلَيْهِ،

بْنِ  مَُُمَّدِ  بْنِ  أَحََْدَ  بْنُ  اِلله  عَبْدُ  الرَّحََْنِ  عَبْدِ  أبَوُ  ثَ نَا  حَدَّ
بَلٍ، بَلِ بْنِ هِلََلِ   :قاَلَ  حَن ْ ثَنِِ أَبِ أَحََْدُ بْنُ مَُُمَّدِ بْنِ حَن ْ حَدَّ

 : قاَلَ  بْنِ أَسَدٍ، مِنْ كِتَابِهِ، 
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د ييقي     مُسْنَدُ أَبِي بَكْرٍ الص ي
فَحَمِدَ اللهَ   قاَمَ أبَوُ بَكْرٍ : قاَلَ  عَنْ قَ يْسٍ، : الِإمَامُ أَحََْدُ رَحََِهُ اللهُ بِسَنَدِهِ ذكََرَ  -1

يََ أيَ ُّهَا الَّذيينَ آمَنُوا   إِنَّكُمْ تَ قْرَؤونَ هَذِهِ الْآيةََ  يََّ أيَ ُّهَا النَّاسُ، :  ثَُُّ قاَلَ  وَأثَْنَ عَلَيْهِ،
أنَْ فُسَكُمْ لََ يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إيذَا اهْتَدَيْ تُمْ عَلَيْكُمْ  

عْنَا رَسُولَ اِلله    (3) صلى الله عليه وسلم وَإِنََّ سََِ
وُهُ، أَوْشَكَ أَنْ يَ عُمَّهُمُ اللهُ بيعيقَابيهي : "يَ قُولُ   .(4)"إينَّ النَّاسَ إيذَا رأََوْا الْمُنْكَرَ فَ لَمْ يغُيِي 

 : الشَّرْحُ المخُْتَصَرُ 
نْكَرَ إِذَا رَ دِ ا الحَْ ذَ هَ 

ُ
بُ عَلَيْهِ أَنْ يُ نْكِرَ الم سلِمَ لا يَكْتَفِي بِِِصْلََحِ نَ فْسِهِ فَ قَطْ، بَلْ يََِ

ُ
ُ أنَّ الم آهُ.  يثُ يُ بَينِ 

تََتَْمَّ بنَِ فْسِكَ وَتُ ؤَدِ يَ لَا تَ عْنِِ تَ رْكَ النَّاسِ عَلَى أَخْطاَئهِِمْ، بَلْ مَعْنَاهَا أَنْ    عَلَيْكُمْ أنَْ فُسَكُمْ   فاَلآيةَُ 
نْكَرِ 

ُ
 .مَا عَلَيْكَ، وَمِنْ ذَلِكَ: إنِْكَارُ الم

تَشِرُ، نَ زَلَ العِقَابُ عَلَى الجمَِيعِ، حَتََّّ الصَّالحِِ  نْكَرَ يَ ن ْ
ُ
هُمْ،  فإَِذَا سَكَتَ النَّاسُ عَنِ الْخطَأَِ، وَتَ ركَُوا الم يَن مِن ْ

 . بِسَبَبِ تَ قْصِيرهِِمْ فِ الِإصْلََحِ 
خْتيصَارٍ  نْكَرِ   :الري سَالَةُ بِي

ُ
إِنَّ صَلََحَ الفَرْدِ لَا يُ عْفِيهِ مِنْ وَاجِبِ الِإصْلََحِ، وَأَنَّ سُكُوتَ النَّاسِ عَنِ الم

 .سَبَبٌ فِ نُ زُولِ عِقَابِ اِلله عَلَى الجمَِيعِ 
 : فَ وَائيد الحدَييثي مينْ 

 .شُكْرِ اِلله وَالث َّنَاءِ عَلَيْهِ عِندَ افْتِتَاحِ الكَلََمِ  اسْتِحْبَابُ  -
 .وُجُوبُ فَ هْمِ القُرْآنِ فَ هْمًا شَامِلًَ وَعَدَمُ الِاكْتِفَاءِ بِِلظَّاهِرِ  -
نْكَرِ  -

ُ
عْرُوفِ وَالن َّهْيِ عَنِ الم

َ
 .التَّحْذِيرُ مِنَ الت َّوَاكُلِ وَالت َّقْصِيِر فِ الَأمْرِ بِِلم

نْكَرِ  -
ُ
عْرُوفِ وَالن َّهْيِ عَنِ الم

َ
 .تََْكِيدُ فَريِضَةِ الَأمْرِ بِِلم

نْكَرِ مَسْؤُوليَِّةٌ جَْاَعِيَّةٌ  -
ُ
نْكَرُ إِذَا ترُكَِ انْ تَشَرَ وَعَمَّ، وَإنِْكَارُ الم

ُ
 . الم

 . الرَّبْطُ بَيْنَ الْدَِايةَِ الفِعْلِيَّةِ وَالعَمَلِ الصَّالِحِ  -
 

 (. 105سورة المائدة، رقم الآية ) )3) 
 (4(  .  إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ
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 . الفَهْمِ وَالت َّوْجِيهِ مَقَامُ أَبِ بَكْرٍ فِ  -
 . خَطرَُ الفَهْمِ الخاَطِئِ لِلآيََّتِ  -
 . وُجُوبُ أَخْذِ القُرْآنِ وَالسُّنَّةِ مَعًا -
 .الحدَِيثُ تََْذِيرٌ لِلأمَُّةِ فِ كُلِ  زَمَانٍ  -

 
كُنْتُ إِذَا سََِعْتُ مِنْ رَسُولِ :  قاَلَ   عَنْ عَلِيٍ     :ذكََرَ الِإمَامُ أَحََْدُ رَحََِهُ اللهُ بِسَنَدِهِ   -2

ثَنِِ عَنْهُ غَيْرِي اسْتَحْلَفْتُهُ، فإَِذَا حَلَفَ  صلى الله عليه وسلم  اِلله   حَدِيثاً نَ فَعَنِِ اللهُ بِاَ شَاءَ مِنْهُ، وَإِذَا حَدَّ
قْ تُهُ، وَإِنَّ أَبَِ بَكْرٍ   ثَنِِ    لِ صَدَّ عَ النَّبَِّ    -وَصَدَقَ أبَوُ بَكْرٍ -حَدَّ : قاَلَ صلى الله عليه وسلم  أنََّهُ سََِ

نُ الْوُضُوءَ " فَ يُحْسي وَقاَلَ  "وَيُصَلي ي"  قاَلَ مِسْعَرٌ  "مَا مينْ رجَُلٍ يذُْنيبُ ذَنْ بًا فَ يَ تَ وَضَّأُ 
 . (5)"رَ لَهُ إيلََّ غُفي  ،ثَُّ يُصَلي ي ركَْعَتَيْْي، فَ يَسْتَ غْفيرُ اَلله عَزَّ وَجَلَّ "  سُفْيَانُ 

 : الشَّرْحُ المخُْتَصَرُ 
ُ الحدَِيثُ أَنَّ العَبْدَ إِذَا أذَْنَبَ ذَنْ بًا، ثَُُّ بَِدَرَ إِلََ الت َّوْبةَِ، فَ تَ وَضَّأَ فأََحْسَنَ الوُضُوءَ، ثَُُّ صَلَّى ركَْعَتَيْنِ،   يُ بَينِ 

غْفِرةََ، غَفَرَ اللهُ لهَُ ذَنْ بَهُ 
َ
 .وَطلََبَ مِنَ اِلله الم

غْفَارَ، سَبِيلٌ وَفِ الحدَِيثِ بَشَارةٌَ لِكُلِ  مُذْنِبٍ، بِِنََّ بَِبَ الت َّوْبةَِ مَفْتُوحٌ، وَأَنَّ الطَّهَارةََ، وَالصَّلََةَ، وَالاسْتِ 
 .لِمَغْفِرةَِ الذُّنوُبِ، مَعَ صِدْقِ النَّدَمِ وَالعَزْمِ عَلَى عَدَمِ العَوْدِ 

 : فَ وَائيد الحدَييثي مينْ 
 .حِرْصُ الصَّحَابةَِ عَلَى الت َّثَ بُّتِ فِ نَ قْلِ الحدَِيثِ  -
 . عُلُوُّ مَنْزلَِةِ أَبِ بَكْرٍ فِ صِدْقِهِ وَثقَِةِ الصَّحَابةَِ بِهِ  -
 .فَضْلُ الت َّوْبةَِ وَسُرْعَةُ مَغْفِرةَِ اِلله لعِِبَادِهِ  -
 . وَالاسْتِغْفَارِ أَنَّ مَغْفِرةََ الذُّنوُبِ تَكُونُ بِِلجمَْعِ بَيْنَ الطَّهَارةَِ، وَالصَّلََةِ،  -

 

، غَيْرَ  إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، عُثْمَانُ بْنُ الْمُغِيرةَِ الث َّقَفِيُّ مِنْ رجَِالِ الْبُخَاريِِ ، وَبَِقِي رجَِالِهِ ثقَِاتٌ رجَِالُ    )5)  الشَّيْخَيْنِ
، فَ هُوَ صَدُوقٌ، وَقِيلَ: ثقَِةٌ.   أَسَْاَءَ بْنِ الحَْكَمِ الْفُزاَريِِ 
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ليِلُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ صَلََةِ الت َّوْبةَِ  -  .الدَّ
عْنَ  -

َ
 . فِ الحدَِيثِ تَ فَاوُتُ الرُّوَاةِ فِ ألَْفَاظِهِمْ وَات فَِاقُ هُمْ فِ الم

 .سِعَةُ رَحََْةِ اِلله وَمَغْفِرَتهِِ حَتََّّ لِصَاحِبِ الذَّنْبِ  -
غِْيبُ فِ حُسْنِ الوُضُوءِ  -  .التََّّ

 
اشْتََّىَ أبَوُ بَكْرٍ :  قاَلَ  عَنِ الْبََاَءِ بْنِ عَازِبٍ،  : ذكََرَ الِإمَامُ أَحََْدُ رَحَِهَُ اللهُ بِسَنَدِهِ   -3

فَ قَالَ أبَوُ بَكْرٍ لعَِازِبٍ: مُرِ الْبََاَءَ فَ لْيَحْمِلْهُ  :  قاَلَ .  مِنْ عَازِبٍ سَرْجًا بثَِلَثةََ عَشَرَ دِرْهََاً
ثَ نَا كَيْفَ صَنَ عْتَ حِيَن خَرجََ رَسُولُ اِلله  :  فَ قَالَ  مَنْزِلِ،إِلََ   ، وَأنَْتَ صلى الله عليه وسلملَا، حَتََّّ تََُدِ 
فأََدْلَجنَْا:  قاَلَ   مَعَهُ؟ خَرَجْنَا  بَكْرٍ:  أبَوُ  لَتَ نَا(6)فَ قَالَ  وَليَ ْ يَ وْمَنَا  فأََحْثَ ثْ نَا  حَتََّّ (7) ،   ،

هَلْ أرََى ظِلًَّ نََْوِي إلِيَْهِ؟ فإَِذَا أَنََ  ؛  فَضَرَبْتُ ببَِصَريِ ،(9) الظَّهِيرةَِ ، وَقاَمَ قاَئمُِ  (8) أَظْهَرْنََ 
اِلله   لرَِسُولِ  فَسَوَّيْ تُهُ  ظِلِ هَا،  بقَِيَّةُ  فإَِذَا  هَا  إلِيَ ْ فأََهْوَيْتُ  لهَُ  صلى الله عليه وسلم بِصَخْرَةٍ،  وَفَ رَشْتُ   ،

هَلْ أرََى أَحَدًا :  ثَُُّ خَرَجْتُ أنَْظرُُ  فاَضْطَجَعَ،  اضْطَجِعْ يََّ رَسُولَ اِلله،:  وَقُ لْتُ  فَ رْوَةً،
لرَِجُلٍ مِنْ قُ رَيْشٍ. :  فَ قَالَ  لِمَنْ أنَْتَ يََّ غُلَمُ؟:  فَ قُلْتُ  مِنَ الطَّلَبِ؟ فإَِذَا أَنََ بِراَعِي غَنَمٍ،

قُ لْتُ: هَلْ أنَْتَ :  قاَلَ .  نَ عَمْ :  قاَلَ  هَلْ فِ غَنَمِكَ مِنْ لَبٍََ؟:  فَ قُلْتُ  فَسَمَّاهُ فَ عَرَفْ تُهُ،
هَا، ثَُُّ أمََرْتهُُ فَ نَ فَضَ ضَرْعَهَا مِنَ :  قاَلَ .  نَ عَمْ :  قاَلَ  حَالِبٌ لِ؟ فأََمَرْتهُُ فاَعْتَ قَلَ شَاةً مِن ْ

 

ظُّلْمَةِ  أَيْ سِرْنََ فِ أَوَائِلِ اللَّيْلِ أَوْ آخِرهِِ، وَالِإدْلَاجُ هُوَ السَّيْرُ مِنَ اللَّيْلِ، وَغَالبًِا مَا يَكُونُ فِ ال:  فأََدْلَجنَْا  )6) 
 . ليَِ تَخَفَّوْا عَنْ أنَْظاَرِ كُفَّارِ قُ ريَْشٍ 

دْنََ فِيهِ :  أَحْثَ ثْ نَا  )7)  لَتَ نَايَ وْمَنَا  .  أَيْ أَسْرَعْنَا فِ السَّيْرِ وَجِدِ  لَةِ  : وَليَ ْ أَيْ وَاصَلْنَا السَّيْرَ بِسُرْعَةٍ فِ الْيَ وْمِ كُلِ هِ وَاللَّي ْ
 . كُلِ هَا

 . أَيْ دَخَلْنَا فِ وَقْتِ الظُّهْرِ )أَوْ أَوَائِلِ الن َّهَارِ الَّذِي تَشْرُقُ فِيهِ الشَّمْسُ تََاَمًا( : أَظْهَرْنَ  )8) 
 . أَيْ ارْتَ فَعَتِ الشَّمْسُ فِ كَبِدِ السَّمَاءِ وَاشْتَدَّ الْحرَُّ : وَقاَمَ قاَئيمُ الظَّهييِةَي  )9) 
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عَلَى فَمِهَا خِرْقَةٌ، فَحَلَبَ    ( 10) الْغبَُارِ، ثَُُّ أمََرْتهُُ فَ نَ فَضَ كَفَّيْهِ مِنَ الْغبَُارِ، وَمَعِي إِدَاوَةٌ 
صلى الله عليه وسلم عَلَى الْقَدَحِ حَتََّّ بَ رَدَ أَسْفَلُهُ، ثَُُّ أتََ يْتُ رَسُولَ اِلله    مِنَ اللَّبََِ، فَصَبَ بْتُ   (11) لِ كُثْ بَةً 

تُهُ وَقَدِ اسْتَ ي ْقَظَ، : ثَُُّ قُ لْتُ  اشْرَبْ يََّ رَسُولَ اِلله. فَشَرِبَ حَتََّّ رَضِيتُ،:  فَ قُلْتُ  فَ وَافَ ي ْ
هُمْ إِلاَّ سُراَقَةُ بْنُ :  قاَلَ   هَلْ أَنََ الرَّحِيلُ  فاَرْتَََلْنَا، وَالْقَوْمُ يَطْلبُُونََ، فَ لَمْ يدُْركِْنَا أَحَدٌ مِن ْ

:  فَ قَالَ .  يََّ رَسُولَ اِلله، هَذَا الطَّلَبُ قَدْ لَحقَِنَا:  فَ قُلْتُ  مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ عَلَى فَ رَسٍ لَهُ،
مَعَنَا" تََْزَنْ إينَّ اللهَ  أوَْ  "  لََ  رُمَُْيْنِ  أوَْ  رُمْحٍ  قَدْرُ  نَهُ  وَبَ ي ْ نَ نَا  بَ ي ْ فَكَانَ  مِنَّا  دَنََ  إِذَا  حَتََّّ 

َ تَ بْكيي؟: "قاَلَ  قُ لْتُ: يََّ رَسُولَ اِلله، هَذَا الطَّلَبُ قَدْ لحَِقَنَا. وَبَكَيْتُ،: قاَلَ  ثَلَثةٍَ،  "  لِي
فَدَعَا عَلَيْهِ  :  قاَلَ .  قاَلَ: قُ لْتُ: أمََا وَاِلله مَا عَلَى نَ فْسِي أبَْكِي، وَلَكِنْ أبَْكِي عَلَيْكَ 

اِلله   "فَ قَالَ صلى الله عليه وسلم  رَسُولُ  ئْتَ :  شي اَ  بِي اكْفينَاهُ  إِلََ   (12)فَسَاخَتْ "  اللهُمَّ  فَ رَسِهِ  قَ وَائمُِ 
هَا(14) فِ أرَْضٍ صَلْدٍ   (13) بَطْنِهَا يََّ مَُُمَّدُ، قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ هَذَا :  وَقاَلَ  ،(15)، وَوَثَبَ عَن ْ

يَنِِ مَِّا أَنََ فِيهِ، فَ وَاِلله لَأعَُمِ يَنَّ عَلَى مَنْ وَراَئِي مِنَ الطَّلَبِ،  عَمَلُكَ، فاَدعُْ اَلله أَنْ يُ نْجِ 
هَا سَهْمًا، فإَِنَّكَ سَتَمُرُّ بِِِبلِِي وَغَنَمِي فِ مَوْ  ضِعِ كَذَا وكََذَا، فَخُذْ وَهَذِهِ كِنَانَتِِ فَخُذْ مِن ْ

هَا حَاجَتَكَ  وَدَعَا لَهُ رَسُولُ :  قاَلَ "  لََ حَاجَةَ لِي فييهَاصلى الله عليه وسلم: "فَ قَالَ رَسُولُ اِلله  :  قاَلَ .  مِن ْ
 

 . إِنَءٌ صَغيٌر يُُفَظُ فيهِ الماءُ، وغالبًِا يسُتَخدَمُ للِسَّفَرِ : إيداوَة   )10) 
يَّةً مِنَ اللَّبََِ : كُثبَة   )11)   . الكُثبَةُ فِ الَأصلِ تَََمُّعٌ أوَ مِقدارٌ، وَهُنا تعَنِ كَمِ 
عْنَ . وَ أَيْ غَاصَتْ أَوْ نَ زلََتْ فَجْأَةً إِلََ أَسْفَلَ :  فَسَاخَتْ   )12) 

َ
 . غَاصَتْ وَانْ غَرَسَتْ أرَْجُلُ الفَرَسِ فِ الَأرْضِ :  الم

أَيْ إِلََ جَوْفِ الفَرَسِ، انْ غَرَسَتِ القَوَائمُِ حَتََّّ بَ لَغَ الغَوْصُ بَطْنَ الفَرَسِ، وَهُوَ مَوْضِعٌ مُرْتَفِعٌ :  إيلََ بَطْنيهَا   )13) 
 . فِ الِجسْمِ 

 . أَيْ صَلْبَةٍ مَلْسَاءَ، لَا طِيَن فِيهَا وَلَا رَمْلَ، وَعَادَةً لَا تَ غُوصُ فِيهَا الَأرْجُلُ  : فِي أَرْضٍ صَلْدٍ  )14) 
غَرِسَ فِيهَا  عْجِزَةُ أَنَّ الفَرَسَ غَاصَتْ فِ أرَْضٍ صَلْبَةٍ، لَا يُمْكِنُ أَنْ تَ ن ْ

ُ
 . القَوَائمُِ الم
هَا )15)   . مِنْ هَوْلِ مَا رَأَى  عَنِ الفَرَسِ  أَيْ قَ فَزَ أوَْ نَ زَلَ بِسُرْعَةٍ : وَوَثَبَ عَن ْ
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 .، فأَُطْلِقَ، فَ رَجَعَ إِلََ أَصْحَابِهِ صلى الله عليه وسلماِلله 

اِلله   رَسُولُ  قَدِمْنَا  صلى الله عليه وسلموَمَضَى  حَتََّّ  مَعَهُ  وَأنَََ  فَخَرَجُوا فِ ،  النَّاسُ،  فَ تَ لَقَّاهُ  الْمَدِينَةَ، 
يَانُ فِ الطَّريِقِ يَ قُولُونَ  ، (16) الطَّريِقِ، وَعَلَى الْأَجَاجِيرِ  اللهُ أَكْبََُ، :  فاَشْتَدَّ الْخدََمُ وَالصِ ب ْ

رَسُولُ اِلله   جَاءَ مَُُمَّدٌ صلى الله عليه وسلمجَاءَ  عَلَيْهِ،الْقَوْمُ    وَتَ نَازعََ :  قاَلَ .  ،  يَ نْزلُِ  فَ قَالَ :  قاَلَ  أيَ ُّهُمْ 
ُكْريمَهُمْ  صلى الله عليه وسلم: "رَسُولُ اِلله   ، لأي أَخْوَالي عَبْدي الْمُطَّليبي لَةَ عَلَى بَنِي النَّجَّاري،  أنَْزيلُ اللَّي ْ

 .فَ لَمَّا أَصْبَحَ غَدَا حَيْثُ أمُِرَ " بيذَليكَ 

نَا مِنَ الْمُهَاجِريِنَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ أَخُو  :  قاَلَ الْبََاَءُ بْنُ عَازِبٍ  أوََّلُ مَنْ كَانَ قَدِمَ عَلَي ْ
نَا عُمَ  نَا ابْنُ أمُِ  مَكْتُومٍ الْأَعْمَى أَخُو بَنِِ فِهْرٍ، ثَُُّ قَدِمَ عَلَي ْ ارِ، ثَُُّ قَدِمَ عَلَي ْ رُ بَنِِ عَبْدِ الدَّ

هُوَ عَلَى أثَرَيِ،  :  فَ قَالَ  ؟صلى الله عليه وسلمفَ قُلْنَا مَا فَ عَلَ رَسُولُ اِلله  بْنُ الخَْطَّابِ فِ عِشْريِنَ راَكِبًا،  
 .وَأبَوُ بَكْرٍ مَعَهُ صلى الله عليه وسلم ثَُُّ قَدِمَ رَسُولُ اِلله 

الْبََاَءُ  رَسُولُ اِلله  :  قاَلَ  يَ قْدَمْ  الْمُفَصَّلِ،صلى الله عليه وسلم  وَلََْ  مِنَ  سُوَراً  قَ رأَْتُ  إِسْراَئيِلُ  حَتََّّ  : قاَلَ 
 .(17) الْبََاَءُ مِنَ الْأنَْصَارِ مِنْ بَنِِ حَارثِةََ وكََانَ 

 :الشَّرْحُ المخُْتَصَرُ 
يقِ    يَ رْوِي الْبََاَءُ بْنُ عَازِبٍ   فَ بَ عْدَ .  مِنْ مَكَّةَ إِلََ الْمَدِينَةِ   قِصَّةَ هِجْرةَِ النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم مَعَ أَبِ بَكْرٍ الصِ دِ 

 

يُِ "  )16)  الَّةِ عَلَى الجمَْعِ القَلِيلِ أَوْ أَسَْاَءِ  الَأجَاجي   الَأمَاكِنِ. " جَاءَتْ عَلَى وَزْنِ "أفَاَعِيلَ"، وَهِيَ مِنَ الَأوْزاَنِ الدَّ
يَاقِ العَرَبِِ  القَدِيِم عَلَى " إيجْجَارةٍَ "  أَوْ " أُجُجُورةٍَ "  وَهِيَ جَْْعُ  رْتَفِعَةِ أَوِ  السُّطوُحِ : وَتَدُلُّ فِ السِ 

ُ
َبْنِيَّةِ   الَأمَاكِنِ الم

الم
هَا لِمُشَاهَدَةِ الْمَارَّةِ أوَْ لِاسْتِقْبَالِ الْقَادِ   . مِينَ عَلَى الطُّرُقِ أَوْ أَطْراَفِهَا، وكََانَ النَّاسُ يقَِفُونَ عَلَي ْ

اكِلْتَاهَُاَ  "  إيجْجَارةَ  "  وَ "  أُجُجُورةَ  " مَأْلوُفَةٍ جِدًّ غَيْرُ  لَكِنَّ    صِيغٌ  الْحدَِيثَةِ،  الْمَعَاجِمِ  اللُّغَةِ    مَعْنَاهَُاَفِ  فِ كُتُبِ 
 . الَأمَاكِنِ الْعَاليَِةِ الْمَبْنِيَّةِ أَوِ   السُّطوُحِ الْقَدِيمةَِ يشُِيُر إِلََ 

قَزِ   )17)  ، غَيْرَ عَمْروِ بْنِ مَُُمَّدٍ الْعَن ْ يِ ، فَمِنْ  إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، رجَِالهُُ ثقَِاتٌ رجَِالُ الشَّيْخَيْنِ
 (. 2310-4)(، وَمُسْلِمٌ  3652( وَ)3615رجَِالِ مُسْلِمٍ. وَأَخْرَجَهُ الْبُخَاريُِّ )
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ثَ هُمْ أَنْ اشْتََّىَ أبَوُ بَكْرٍ   سَرْجًا مِنْ عَازِبٍ، طلََبَ مِنْهُ أَنْ يََْمُرَ ابْ نَهُ الْبََاَءَ بَِِمْلِهِ، فاَشْتََّطََ عَازِبٌ أَنْ يَُُدِ 
 . أبَوُ بَكْرٍ عَنْ كَيْفِيَّةِ خُرُوجِهِ مَعَ رَسُولِ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم

مَكَانًَ فِ   فَسَرَدَ أبَوُ بَكْرٍ روَِايَ تَهُ، مُبَيِ نًا مَشَقَّةَ الطَّريِقِ، وَحِرْصَهُ عَلَى راَحَةِ النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم، حَيْثُ سَوَّى لَهُ 
هَا وَأثَْ نَاءَ ذَلِكَ، لَقِيَ راَعِيَ غَنَمٍ، فَطلََبَ مِنْهُ لبََ نًا، فَحَلَبَ  .  ظِلِ  صَخْرةٍَ وَفَ رَشَ لَهُ فَ رْوَةً ليَِضْطَجِعَ عَلَي ْ

مَهُ للِنَّبِِ  صلى الله عليه وسلم   . لَهُ، فَبَََّدَهُ وَقَدَّ
" فَدَعَا عَلَى لََ تََْزَنْ إينَّ اللَََّّ مَعَنَاوَعِنْدَمَا لَحقَِهُمَا سُراَقَةُ بْنُ مَالِكٍ، طَمْأَنَ النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم أَبَِ بَكْرٍ بِقَوْلهِِ: "

هُمَا  . سُراَقَةَ، فَ غَاصَتْ فَ رَسُهُ فِ الْأَرْضِ، فَطلََبَ سُراَقَةُ الْأَمَانَ، وَعَاهَدَهَُاَ عَلَى صَرْفِ الطَّلَبِ عَن ْ
إِلََ الْمَدِينَةِ، فاَسْتَ قْبَ لَهُمَا أهَْلُهَا بِِلْفَرحَِ وَالسُّرُورِ، وَتَ نَافَسُوا    وَفِ الْختَِامِ، وَصَلَ النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم وَأبَوُ بَكْرٍ  

 . فِ اسْتِضَافتَِهِمَا، فاَخْتَارَ النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَ نْزلَِ عِنْدَ بَنِِ النَّجَّارِ، إِكْراَمًا لِأَخْوَالهِِ 
 : الحدَييثي  فَ وَائيدي مينْ 

 . عَلَى راَحَةِ النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم حِرْصُ أَبِ بَكْرٍ   -
ُ ثقَِتَهُ بِِللََِّّ فِ أَشَدِ  الْمَوَاقِفِ  - ، مَِّا يُ بَينِ   . تَ وكَُّلُ النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم عَلَى اللََِّّ
 . دَلَّ عَلَى تََيْيِدِ اللََِّّ لنَِبِيِ هِ صلى الله عليه وسلممَِّا ، إِظْهَارُ الْمَعْجِزةَِ فِ غَوْصِ فَ رَسِ سُراَقَةَ  -
 .مَِّا يدَُلُّ عَلَى زهُْدِهِ وَعِفَّتِهِ ، حُسْنُ خُلُقِ النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم فِ عَدَمِ قَ بُولهِِ لِْدََايََّ سُراَقَةَ  -
 . وَتَ نَافُسُهُمْ فِ اسْتِقْبَالهِِ وَاسْتِضَافتَِهِ ، فَ رحَُ أهَْلِ الْمَدِينَةِ بِقُدُومِ النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم -
 . ، وَأَنَّ النَّصْرَ وَالْحفِْظَ مِنْ عِنْدِهِ سُبْحَانهَُ وُجُوبُ الثِ قَةِ بِِللََِّّ تَ عَالََ وَالت َّوكَُّلِ عَلَيْهِ  -
 .حُبُّ الصَّحَابةَِ للِنَّبِِ  صلى الله عليه وسلم وَخَوْفُ هُمْ عَلَيْهِ  -
اَذِ الْأَسْبَابِ وَالِاسْتِعَانةَِ بِِاَ مَعَ  -  . الت َّوكَُّلِ جَوَازُ اتِّ 
بِِلنَّاسِ  - وَرَحَِتَُهُ  صلى الله عليه وسلم  النَّبِِ   و تَ وَاضُعُ  وَتَشْريِفًا  ،  لَْمُْ،  إِكْراَمًا  النَّجَّارِ  بَنِِ  عَلَى  الن ُّزُولَ  اخْتِيَارهُُ 

 . لقَِراَبتَِهِمْ 
لَغُ حِرْصِهِ وَفِقْهِهِ  -  . بَصِيرةَُ أَبِ بَكْرٍ وَمَب ْ

 
بَ عَثَهُ بِبََاَءَةٌ لِأَهْلِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّبَِّ : عَنْ أَبِ بَكْرٍ  :رَحََِهُ اللهُ بِسَنَدِهِ ذكََرَ الِإمَامُ أَحََْدُ  -4

لْبَ يْتي عُرْيََن ، وَلَ يَدْخُلُ الْجنََّةَ إيلََّ "مَكَّةَ:   ، وَلَ يَطوُفُ بِي لََ يََُجُّ بَ عْدَ الْعَامي مُشْريك 
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نَهُ وَبَيَْْ رَسُولي اللهي   مُدَّة  فأََجَلُهُ إيلََ مُدَّتيهي، وَاللهُ برَييء    صلى الله عليه وسلمنَ فْس  مُسْليمَة ، مَنْ كَانَ بَ ي ْ
الْحقَْهُ فَ رُدَّ عَلَيَّ : "  فَسَارَ بِِاَ ثَلَثًً، ثَُُّ قاَلَ لعَِلِيٍ  :  قاَلَ "  مينَ الْمُشْريكييَْ وَرَسُولهُُ 
أنَْتَ  وَبلَي غْهَا  بَكْرٍ،  فَ فَعَلَ،"  أَبَِ  النَّبِِ   :  قاَلَ  قاَلَ:  عَلَى  قَدِمَ  بَكْرٍ صلى الله عليه وسلم  فَ لَمَّا  أبَوُ 

مَا حَدَثَ فييكَ إيلََّ خَيِْ ، وَلَكينْ : "قاَلَ  يََّ رَسُولَ اِلله، حَدَثَ فَِّ شَيْءٌ؟: قاَلَ  بَكَى،
 .(19)"(18) أمُيرْتُ أَنْ لََ يُ بَلي غَهُ إيلََّ أَنَ أَوْ رجَُل  مينِي  

 : الشَّرْحُ المخُْتَصَرُ 
ُ الحدَِيثُ أَنَّ النَّبَِّ صلى الله عليه وسلم أرَْسَلَ أَبَِ بَكْرٍ   هَا:    يُ بَينِ  ليُِ عْلِنَ النَّاسَ فِ الَحجِ  بَِِحْكَامٍ جَدِيدَةٍ أنَْ زَلَْاَ اللهُ، وَمِن ْ

أَحَدٌ وَهُوَ عُرْيََّنٌ، وَأَنَّ الجنََّةَ لَا يدَْخُلُهَا إِلاَّ  أَنْ لَا يَُُجَّ بَ عْدَ ذَلِكَ العَامِ مُشْركٌِ، وَلَا يَطوُفَ بِِلْبَ يْتِ  
ؤْمِنُونَ 

ُ
 . الم

أَنْ يَ لْحَقَ بَِِبِ بَكْرٍ وَيُ بَ لِ غَ هُوَ هَذِهِ الر سَِالةََ، لِأنََّهُ أمُِرَ أَنْ يُ بَ لِ غَهَا هُوَ أوَْ رَجُلٌ   ثَُُّ أمََرَ النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم عَلِيًّا  
َ لَهُ النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم أنََّهُ مَا  . لِخيَْرٍ وَقَعَ إِلاَّ  مِنْ أهَْلِ بَ يْتِهِ، فَ بَكَى أبَوُ بَكْرٍ لِظنَِ هِ أَنَّ ذَلِكَ نَ قْصٌ فِ حَقِ هِ، فَ بَينَّ

شْركِِيَن، وَبدَْءُ عَهْدٍ جَدِيدٍ فِ الجزَيِرةَِ العَرَبيَِّةِ لَا  :  الر يسَالَةُ المجُْمَلَةُ 
ُ
إِعْلََنُ بَ راَءَةِ اِلله وَرَسُولهِِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الم

 . مَكَانَ فِيهِ للِشِ رْكِ وَلَا للِطَّوَافِ بِِلْعُرْيِ، وَإِكْراَمٌ لِآلِ بَ يْتِ النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم فِ تَ بْلِيغِ الر سَِالَةِ 
 : الحدَييثي  فَ وَائيدي مينْ 

 .العَرَبيَِّةِ تََْكِيدُ بدََايةَِ العَهْدِ الِإسْلََمِيِ  الخاَلِصِ فِ الجزَيِرةَِ  -
 

" مِنَ  لََ يُ ؤَد يي عَنِ ي إيلََّ عَليي  وكََذَلِكَ قَ وْلهُُ: "(:  5/63قال شيخ الإسلَم ابن تيمية فِ منهاج السنة )  )18) 
ينِ": وَقَ وْلهُُ: " " هُوَ شَيْءٌ  بَ يْتي لََ يُ ؤَد يي عَنِ ي إيلََّ رجَُل  مينْ أَهْلي  الْكَذِبِ، وَقاَلَ الخَْطَّابُِّ فِ كِتَابِ "شِعَارِ الدِ 

ةُ مَنْ بَ لَّغَ عَنْهُ غَيْرُ  جَاءَ بِهِ أَهْلُ الْكُوفَةِ عَنْ زيَْدِ بْنِ يُ ثَ يْعٍ، وَهُوَ مُت َّهَمٌ فِ الر وَِايةَِ، مَنْسُوبٌ إِلََ الرَّفْضِ، وَعَامَّ 
سْلََمِ، وَيُ عَلِ مُ الْأنَْصَارَ  أَهْلِ بَ يْتِهِ، فَ قَدْ بَ عَثَ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم أَسْعَدَ بْنَ زُراَرةََ إِلََ الْمَدِينَ  ةِ يَدْعُو النَّاسَ إِلََ الْإِ

ينِ، وَبَ عَثَ الْعَلََءَ بْنَ الحَْضْرَمِيِ  إِلََ الْبَحْرَيْنِ فِ مِثْلِ ذَلِكَ، وَب َ  عَثَ مُعَاذًا وَأَبَِ مُوسَى  الْقُرْآنَ، وَيُ فَقِ هُهُمْ فِ الدِ 
 نَ أَسِيدٍ إِلََ مَكَّةَ، فأَيَْنَ قَ وْلُ مَنْ زَعَمَ أنََّهُ لََْ ي بَُ لِ غْ عَنْهُ إِلاَّ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَ يْتِهِ!!. إِلََ الْيَمَنِ، وَبَ عَثَ عَتَّابَ بْ 

يُ ثَ يْعٍ    )19)  بْنِ  زَيْدِ  غَيْرَ  أثََ يْعٌ    –إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، رجَِالهُُ ثقَِاتٌ رجَِالُ الشَّيْخَيْنِ  يُ وَث قِْهُ غَيْرُ    – وَيُ قَالُ:  وَلََْ 
جْهُولِيَن. 

َ
، وَابْنِ حِبَّانَ، فَ هُوَ فِ عِدَادِ الم  العِجْلِيِ 
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شْركِِينَ  -
ُ
 . تََْسِيسُ مَبْدَأِ البََاَءَةِ مِنَ الم

سْلِمَةِ، -
ُ
 . فَلََ مَدْخَلَ للِْكُفْرِ وَلَا أهَْلِهِ فِيهَا بَ يَانُ أَنَّ دُخُولَ الجنََّةِ مََْصُوصٌ للِن ُّفُوسِ الم

دَّةُ،وَالوَفاَءِ  إِقْ راَرُ العُهُودِ   -
ُ
وَهَذَا يُشِيُر إِلََ عَدْلِ الِإسْلََمِ فِ مُعَامَلَةِ غَيْرِ    بِِاَ مَا لََْ تَ ن ْقَضِ الم

سْلِمِينَ 
ُ
 . الم

 . تَّْصِيصُ تَ بْلِيغِ بَ عْضِ الر سَِالَاتِ الشَّريِفَةِ بِِهَْلِ البَ يْتِ  -
 .شَرْعِيَّةٍ فِ الت َّبْلِيغِ فَ لَمْ يَكُنْ عَزْلهُُ لنَِ قْصٍ، بَلْ لحِِكْمَةٍ  فِ الَخيْرِ وَالثِ قَةِ، مَنزلَِةُ أَبِ بَكْرٍ  -
 . فِ الِخدْمَةِ وَالبَلََغِ وَقُ رْبِهِ مِنَ النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم إبِْ راَزُ دَوْرِ عَلِيٍ   -
 .فِ الحدَِيثِ دَليِلٌ عَلَى أَنَّ الِإسْلََمَ جَاءَ ليُِ غَيرِ َ مَا كَانَ عَلَيْهِ الجاَهِلِيُّونَ  -

 
بِسَنَدِهِ ذكََرَ الِإمَامُ أَحََْدُ    -5 :  فَ قَالَ  خَطبََ نَا أبَوُ بَكْرٍ،:  قاَلَ  عَنْ أوَْسَطَ،  :رَحََِهُ اللهُ 

سَلُوا اللهَ  :  فَ قَالَ أبَوُ بَكْرٍ  مَقَامِي هَذَا عَامَ الْأَوَّلِ، وَبَكَى أبَوُ بَكْرٍ،صلى الله عليه وسلم  قاَمَ رَسُولُ اِلله  
أوَِ  -فَ لَمْ يُ ؤْتَ أَحَدٌ قَطُّ بَ عْدَ الْيَقِيِن أفَْضَلَ مِنَ الْعَافِيَةِ    -الْعَافِيَةَ :  أوَْ قاَلَ -  الْمُعَافاَةَ 
كُمْ وَالْكَذيبَ فإَينَّهُ "  -الْمُعَافاَةِ  لصي دْقي فإَينَّهُ مَعَ الْبيي ، وَهَُُا فِي الْجنََّةي، وَإييََّ عَلَيْكُمْ بِي

تَ بَاغَضُوا، وَلَ تَ قَاطعَُوا، وَلَ تَدَابَ رُوا،  تََاَسَدُوا، وَلَ    مَعَ الْفُجُوري، وَهَُُا فِي النَّاري، وَلَ
 .(20) "وكَُونوُا إيخْوَانً كَمَا أَمَركَُمُ اللهُ 

 : الشَّرْحُ المخُْتَصَرُ 
يقُ   ُ أبَوُ بَكْرٍ الصِ دِ  السَّابِقِ، أَنَّ رَسُولَ اِلله صلى الله عليه وسلم قاَمَ مِثْلَ مَقَامِهِ هَذَا فِ العَامِ    فِ هَذَا الحدَِيثِ يُ بَينِ 
 .وَذكََرَ نَصَائِحَ نَ بَويَِّةً عَظِيمَةً، فَ بَكَى تََثَ ُّراً

سْلِمِ أَنْ يَسْأَلَ اللهَ    اليَقِينِ بَ عْدَ    العَافِيَةَ وَقَدْ نَ بَّهَ إِلََ أَنَّ  
ُ
)وَهُوَ الِإيماَنُ( هِيَ أعَْظَمُ نعِْمَةٍ، فَ يَجِبُ عَلَى الم

نْ يَا ينِ وَالدُّ  . العَافِيَةَ فِ الدِ 
رَ مِنَ  البَ ِ ، فإَِنَّهُ يُ فْضِي إِلََ  الصِ دْقِ وَأوَْصَى بِ  ،  الفُجُورِ ، فإَِنَّهُ يُ فْضِي إِلََ  الكَذِبِ ، وكَِلََهَُاَ فِ الجنََّةِ، وَحَذَّ

 

 ثقَِةٌ.  – وَهُوَ ابْنُ إِسَْاَعِيلَ بْنِ أوَْسَطَ البَجَلِيِ   – إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَرجَِالهُُ رجَِالُ الصَّحِيحِ، غَيْرُ أوَْسَطَ   )20) 
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 . وكَِلََهَُاَ فِ النَّارِ 
سْلِمِيَن، كَالتَّحَاسُدِ، وَالت َّبَاغُضِ، وَالت َّقَاطعُِ، وَخَتَمَ الوَصَايََّ بِِلتَّحْذِيرِ مِنْ أمُُورٍ تُ فْسِدُ العَلََقاَتِ  

ُ
بَيْنَ الم

َحَبَّةِ كَمَا أمََرَ اللهُ 
ؤَاخَاةِ وَالم

ُ
 . وَالتَّدَابرُِ، وَأمََرَ بِِلم

 : الحدَييثي  فَ وَائيدي مينْ 
نْ يَا، - ينِ وَالدُّ  .أعَْظَمِ مَا يُ عْطَى العَبْدُ بَ عْدَ الْيَقِينِ فَهِيَ مِنْ  فَضْلُ الْعَافِيَةِ وَمَكَانَ تُ هَا فِ الدِ 
كَارهِِ  هُوَ ف َ  الَحثُّ عَلَى سُؤَالِ اِلله العَافِيَةَ،  -

َ
 . دُعَاءٌ جَامِعٌ للِسَّلََمَةِ مِنَ البَلََءِ وَالم

 .لِأنََّهُ يُ فْضِي إِلََ البَِ ، وكَِلََهَُاَ سَبَبٌ فِ دُخُولِ الجنََّةِ  الَحثُّ عَلَى الصِ دْقِ، -
 . فإَِنَّهُ يُ ؤَدِ ي إِلََ الفُجُورِ، وَهَُاَ سَبَ بَانِ للِنَّارِ  التَّحْذِيرُ مِنَ الكَذِبِ، -
فاَلَأخْلََقُ الطَّيِ بَةُ تََدِْي إِلََ الجنََّةِ، وَالسَّيِ ئَةُ إِلََ   الت َّنْبِيهُ عَلَى أثَرَِ الَأخْلََقِ فِ مَصِيِر الِإنْسَانِ، -

 . النَّارِ 
وَالتَّدَابرُِ، - وَالت َّقَاطعُِ  وَالت َّبَاغُضِ  التَّحَاسُدِ  عَنِ  بَيْنَ  الن َّهْيُ  وَتُ فَر قُِ  الْمُجْتَمَعَ  تُ فْسِدُ  اَ  فإَِنََّّ

سْلِمِينَ 
ُ
 . الم

سْلِمِيَن، -
ُ
الم بَيْنَ  َحَبَّةِ 

وَالم الُأخُوَّةِ  عَلَى  وَتُصْلِحُ    الَحثُّ  الوَاحِدَ  تُ قَوِ ي  الَّتِِ  اِلله  أوََامِرِ  مِنْ  اَ  وَأَنََّّ
 .الجمََاعَةَ 

وْقِفِ، -
َ
وَالم الْخطُْبَةِ  بِِلنَّبِِ  صلى الله عليه وسلم فِ  بَكْرٍ  أَبِ  وَإِخْلََصِهِ فِ    اقْتِدَاءُ  تََثَُّرهِِ  عَلَى شِدَّةِ  يدَُلُّ  وَهَذَا 

 .النَّصِيحَةِ 
 
بِسَنَدِهِ   -6 رَحََِهُ اللهُ  أَحََْدُ  الِإمَامُ  راَفِعٍ،  :ذكََرَ  بْنِ  بَكْرٍ :  قاَلَ  عَنْ رفِاَعَةَ  أَبَِ  سََِعْتُ 

يقَ  فَ بَكَى -  يَ قُولُ صلى الله عليه وسلم  سََِعْتُ رَسُولَ اِلله  صلى الله عليه وسلم:  يَ قُولُ عَلَى مِنْبََِ رَسُولِ اِلله   ،  الصِ دِ 
يَ قُولُ صلى الله عليه وسلم  سََِعْتُ رَسُولَ اِلله  :  ثَُُّ قاَلَ  -ثَُُّ سُرِ يَ عَنْهُ   صلى الله عليه وسلمأبَوُ بَكْرٍ حِيَن ذكََرَ رَسُولَ اِلله  
الْأَوَّلِ  عَامَ  الْقَيْظِ  هَذَا  "فِ  رَةي  :  الْْخي فِي  وَالْيَقييَْ  وَالْعَافييَةَ،  الْعَفْوَ  اَلله  سَلُوا 
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 .(21)"وَالْأُولََ 

 : الشَّرْحُ المخُْتَصَرُ 
يقُ   الصِ دِ  بَكْرٍ  أبَوُ  يُُْبَُ  الحدَِيثِ  هَذَا  القَيْظِ    فِ  مِ  أَيََّّ يوُصِي فِ  النَّبَِّ صلى الله عليه وسلم  الحرَِ  -أنََّهُ سََِعَ  أَيِ: 

 . العَفْوي، وَالعَافييَةي، وَاليَقييْي : بِِلدُّعَاءِ بثَِلََثٍ  -الشَّدِيدِ 
 .هُوَ مَغْفِرةَُ الذُّنوُبِ وَالسَّتَُّْ عَلَى العَبْدِ : العَفْوُ 

نْ يَاسَلََمَةُ الَجسَدِ : العَافييَةُ  ينِ وَالدُّ  .وَالدِ 
نْ يَا وَيَ نْجُو صَاحِبُهُ فِ :  اليَقييُْ  ، وَبِهِ يَ ثْ بُتُ القَلْبُ فِ الدُّ هُوَ التَّصْدِيقُ الثَّابِتُ الَّذِي لَا يَشُوبهُُ شَكٌّ
 .الآخِرةَِ 

 . عِنْدَ ذكِْرِ رَسُولِ اِلله صلى الله عليه وسلم يدَُلُّ عَلَى عَظِيمِ حُبِ هِ لَهُ، وَتََثَُّرهِِ بِفِراَقِهِ، وَقُ وَّةِ إِيماَنهِِ  وَبكَُاءُ أَبِ بَكْرٍ 
 : الحدَييثي  فَ وَائيدي مينْ 

يقِ  -  . ، وَتَ قْوَاهُ، وَرقَِّةُ قَ لْبِهِ، وَتََثَ ُّرهُُ الشَّدِيدُ بِذكِْرِ النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم فَضْلُ أَبِ بَكْرٍ الصِ دِ 
نْ يَا وَالآخِرةَِ   وَاليَقِيِن،الَحثُّ عَلَى الدُّعَاءِ بِِلعَفْوِ وَالعَافِيَةِ  - اَ أُصُولٌ جَامِعَةٌ لِخيَْرِ الدُّ  . لِأَنََّّ
نْ يَا وَالَجسَدِ، - ينِ وَالدُّ بُ الدُّعَاءُ بِِاَ  أَنَّ العَافِيَةَ مَطْلُوبةٌَ فِ الدِ   . فَهِيَ نعِْمَةٌ عَظِيمَةٌ يََِ
 .فَ هُوَ يدَْفَعُ الشُّبُ هَاتِ، وَيُ ثبَِ تُ القَلْبَ عَلَى الحقَِ   أَنَّ اليَقِيَن مِفْتَاحُ الث َّبَاتِ وَالنَّجَاحِ، -
وَالعِظاَتِ، - وَالوَصَايََّ  الخطَُبِ  نَ قْلِ  جَوَازِ  عَلَى  دَليِلٌ  الحدَِيثِ  للِتَّذْكِيِر    فِ  مَكَانٌ  المنِْبَََ  وَأَنَّ 

 .وَالت َّعْلِيمِ 
مِ الشِ دَّةِ   -  . فَفِيهِ تَ وَجُّهٌ إِلََ اِلله وَخُشُوعٌ أَكْبََُ  كَالقَيْظِ،الت َّوْصِيَةُ بِِلدُّعَاءِ فِ أَيََّّ
 . وَفِيهِ تَ رْغِيبٌ فِ رَحََْةِ اِلله وَسِتَّْهِِ  الدُّعَاءُ بِِلعَفْوِ أعَْظَمُ مِنَ الدُّعَاءِ بِِلعُقُوبةَِ، -
 

بِسَنَدِهِ   -7 يقِ عَنْ أَبِ بَكْرٍ    :ذكََرَ الِإمَامُ أَحََْدُ رَحََِهُ اللهُ  :  قاَلَ صلى الله عليه وسلم  أَنَّ النَّبَِّ  :  الصِ دِ 

 

حَسَنُ    إِسْنَادُهُ حَسَنٌ، وَرجَِالهُُ ثقَِاتٌ رجَِالُ الصَّحِيحِ، غَيْرَ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ مَُُمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، وَهُوَ صَدُوقٌ   )21) 
 الْحدَِيثِ. 
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، مَرْضَاة  ليلرَّبي  "  .(22) "السي وَاكُ مَطْهَرَة  ليلْفَمي

 : الشَّرْحُ المخُْتَصَرُ 
رُ الفَمَ وَيزُيِلُ الرَّائِحَةَ الكَريِهَةَ، وَيَُُقِ قُ نَظاَفَةَ   ُ النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم فَضْلَ السِ وَاكِ، فَ هُوَ يطَُهِ  الفَمِ الَّتِِ يُُِب ُّهَا  يُ بَينِ 

 .اللهُ، فَ يَكُونُ السِ وَاكُ سَبَ بًا لِمَرْضَاتِ الرَّبِ  عَزَّ وَجَلَّ 
 : الحدَييثي  فَ وَائيدي مينْ 

 .فَضْلُ السِ وَاكِ وَأَهََِ ي َّتُهُ فِ الِإسْلََمِ  -
 .الكَريِهَةَ السِ وَاكُ يَُُقِ قُ نَظاَفَةَ الفَمِ وَيزُيِلُ الرَّوَائِحَ  -
ينِ، خُصُوصًا نَظاَفَةُ الفَمِ  -  . الِاهْتِمَامُ بِِلنَّظاَفَةِ الَجسَدِيَّةِ مِنَ الدِ 
 .السِ وَاكُ سَبَبٌ فِ نَ يْلِ مَرْضَاةِ اِلله عَزَّ وَجَلَّ  -
غِْيبُ فِ اتِ بَاعِ سُنَنِ الفِطْرةَِ الَّتِِ شَرَعَهَا الِإسْلََمُ  -  . فِيهِ التََّّ
 . تََْكِيدُ الرَّابِطِ بَيْنَ العِبَادَاتِ الظَّاهِرةَِ وَالرِ ضَا الِإلِْٰيِ   -
اَ هِيَ "مَفْعَلَةٌ" الدَّالَّةُ عَلَى الكَثْ رةَِ  " مَطْهَرَة  قَ وْلهُُ: " -  . التَّاءُ ليَْسَتْ للِتَّأْنيِثِ، وَإِنََّّ

 
بِسَنَدِهِ   -8 يقِ،عَنْ أَبِ    :ذكََرَ الِإمَامُ أَحََْدُ رَحََِهُ اللهُ  أنََّهُ قاَلَ لرَِسُولِ اِلله   بَكْرٍ الصِ دِ 

ي ظلُْمًا : "قاَلَ   . عَلِ مْنِِ دُعَاءً أدَْعُو بِهِ فِ صَلَتِ صلى الله عليه وسلم:   : اللهُمَّ إينِي  ظلََمْتُ نَ فْسي قُلي
مَغْفيرَةً مينْ عينْديكَ،   أنَْتَ، فاَغْفيرْ لِي  يَ غْفيرُ الذُّنوُبَ إيلََّ  إينَّكَ كَثييِاً، وَلَ   ، وَارْحَْْنِي

يمُ   ". كَبييِاً : " وقاَلَ يوُنُسُ . (23) "أنَْتَ الْغَفُورُ الرَّحي

ثَ نَاهُ حَسَنٌ الْأَشْيَبُ، عَنْ ابْنِ   ". كَبييِاً "قاَلَ:  ، لَْيِعَةَ  حَدَّ
 : الشَّرْحُ المخُْتَصَرُ 

يقُ   مِنَ النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم أَنْ يُ عَلِ مَهُ دُعَاءً يَ قُولهُُ فِ صَلََتهِِ، فَ يُ عَلِ مُهُ    فِ هَذَا الحدَِيثِ يَطْلُبُ أبَوُ بَكْرٍ الصِ دِ 
 

 صَحِيحٌ لغَِيْرهِِ، وَهَذَا سَنَدٌ رجَِالهُُ ثقَِاتٌ، إِلاَّ أَنَّ فِيهِ انْقِطاَعًا.  )22) 
. أَخْرَجَهُ الْبُخَاريُِّ ) )23)   (. 4270-48(، وَمُسْلِمٌ )6326( وَ) 834إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ
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 .غْفِرَتهِِ وَرَحَْتَِهِ النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم دُعَاءً عَظِيمًا فِيهِ اعْتَّاَفٌ بِِلت َّقْصِيِر وَذُلُّ العُبُودِيَّةِ، وَفِيهِ لُجوُءٌ إِلََ اِلله وَطلََبُ مَ 
غْفِرةَِ، وَالرَّحََْةِ، وَهُوَ مِنْ أعَْظَمِ مَا يُ قَالُ فِ الصَّلََ 

َ
ةِ بَيْنَ يدََيِ اِلله  فاَلدُّعَاءُ جَامِعٌ للِت َّوْبةَِ، وَالت َّوْحِيدِ، وَالم

 .عَزَّ وَجَلَّ 
 : الحدَييثي  فَ وَائيدي مينْ 

 .للِت َّقَرُّبِ إِلََ اِلله بِاَ يُ رْضِيهِ ، تَ عَلُّمِ أفَْضَلِ الَأدْعِيَةِ حِرْصُ الصَّحَابةَِ عَلَى  -
غْفِرةَِ  ،  فَضْلُ هَذَا الدُّعَاءِ وَجَْاَلُ مَعَانيِهِ  -

َ
فَ هُوَ يََْمَعُ بَيْنَ اعْتَّاَفِ العَبْدِ بِذَنبِْهِ، وَطلََبِ الرَّحََْةِ وَالم

 . مِنْهُ سُبْحَانهَُ 
العُلَىإثِْ بَاتُ   - وَالصِ فَاتِ  الُحسْنَ  اِلله  يمُ "كَقَوْلهِِ:  ،  أَسَْاَءِ  الرَّحي الغَفُورُ  أنَْتَ  فِيهِ  "  إينَّكَ  وَهَذَا 

غْفِرةَِ وَالرَّحََْةِ لِلََِّّ 
َ
 . إثِْ بَاتُ الم

الذُّنوُبِ  - مِنَ  الت َّوْبةَِ  شُرُوطِ  عَلَى  تََْكِيدٌ  وَطلََبِ وَالِانْكِسَارِ ،  عْتَّاَفِ الِإِ ، كَ فِيهِ  غْفِرةَِ،   ، 
َ
الم

 .فِ الدُّعَاءِ  وَالِإخْلََصِ 
رَغْمِ فَضْلِهِ وَمَكَانتَِهِ، لََْ يَسْتَ غْنِ عَنْ طلََبِ العِلْمِ وَالدُّعَاءِ مِنَ النَّبِِ   ى  ، عَلَ تَ وَاضُعُ أَبِ بَكْرٍ   -

 صلى الله عليه وسلم.
 . اسْتِحْبَابُ الدُّعَاءِ فِ الصَّلََةِ، خَاصَّةً فِ السُّجُودِ وَبَ عْدَ التَّشَهُّدِ  -

 
أَنَّ فاَطِمَةَ وَالْعَبَّاسَ أتََ يَا أَبَِ بَكْرٍ :  عَنْ عَائِشَةَ   :ذكََرَ الِإمَامُ أَحََْدُ رَحََِهُ اللهُ بِسَنَدِهِ   -9
  (24) مِنْ فَدَكَ ، وَهَُاَ حِينَئِذٍ يَطْلبَُانِ أرَْضَهُ  صلى الله عليه وسلم، يَ لْتَمِسَانِ مِيراَثَ هُمَا مِنْ رَسُولِ اِلله ،

خَيْبَََ  مِنْ  بَكْرٍ  ،(25) وَسَهْمَهُ  أبَوُ  لَْمُْ  اِلله  :  فَ قَالَ  رَسُولَ  "يَ قُولُ صلى الله عليه وسلم  إِنِ  سََِعْتُ  لََ  : 

 

دينَةِ. خالِصَةٌ للِنَّبِِ  صلى الله عليه وسلم، لََْ يقُاتَلْ   ،فَدَكٍ   الَّتِِ كانَتْ فِ مَنطِقَةِ :  أَرْضُ فَدَكٍ   )24) 
َ
وَهِيَ واحَةٌ تَ قَعُ فِ شََالِ الم

 . عَلَيْها، وكَانَتْ لَهُ بِِلفَيْءِ 
، وَهِيَ مَنطِقَةٌ كانَتْ فِيها  خَيْبَََ : نَصِيبُهُ أَوْ حِصَّتُهُ الَّذِي كانَ يَُُصَّصُ لَهُ مِنْ غَنائمِِ  سَهْمُهُ مينْ خَيْبََ   )25) 

 . مَعْركََةٌ مَشْهُورةٌَ وَغَنائمُِ كَبيرةٌَ للِمُسْلِمِينَ 



 
 

17 

اَ يََْكُلُ آلُ مَُُمَّدٍ فِي هَذَا الْمَالي  وَإِنِ  وَاِلله لَا أدَعَُ أمَْراً "  نوُرَثُ، مَا تَ ركَْنَا صَدَقَة ، إينََّّ
 .(26) يَصْنَ عُهُ فِيهِ إِلاَّ صَنَ عْتُهُ صلى الله عليه وسلم  رأَيَْتُ رَسُولَ اِلله 

 : الشَّرْحُ المخُْتَصَرُ 
ُ الحدَِيثُ أَنَّ فاَطِمَةَ الزَّهْراَءَ وَالعَبَّاسَ عَمَّ النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم طلََبَا مِيراَثَ هُمَا مِنْ رَسُولِ اِلله صلى الله عليه وسلم،   وَخَاصَّةً فِ يُ بَينِ 

يقُ  .  أرَْضِ فَدَكٍ وَسَهْمِ خَيْبَََ  الَ ،  اِلله صلى الله عليه وسلم  رَسُولِ مِنْ  سََِعَ  بِاَ    فأََجَابَِمَُا أبَوُ بَكْرٍ الصِ دِ 
َ
الَّذِي   أَنَّ الم

 . يَتَّْكُُهُ النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم ليَْسَ مِيراَثًً لَأهْلِهِ، بَلْ هُوَ وَقْفٌ وَصَدَقَةٌ تُصْرَفُ فِ وُجُوهِ الَخيْرِ 
دَليِلٌ عَلَى . وَهَذَا  وَأَكَّدَ أبَوُ بَكْرٍ أنََّهُ سَيَ تَّبِعُ فِ ذَلِكَ سُنَّةَ النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم، وَلَا يُ غَيرِ ُ فِيمَا فَ عَلَهُ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم

 .وَتََسَُّكِهِ بِسُنَّةِ النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم أمََانةَِ أَبِ بَكْرٍ  
 : الحدَييثي  فَ وَائيدي مينْ 

يوُرثَوُنَ  - أنَبِْيَاءَ اِلله لاَ  أَنَّ  هُوَ  بَ يَانُ  مَوْتَِِمْ  بَ عْدَ  يَتَّْكُُونهَُ  فَمَا  الَخيْرِ،    صَدَقَةٌ ،  تُصْرَفُ فِ وُجُوهِ 
 . وَليَْسَ مِيراَثًً لعَِائِلََتَِِمْ 

يقِ   - ، وَثَ بَاتهُُ عَلَى السُّنَّةِ، وَتََسَُّكُهُ بِِدَْيِ النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم، وَعَدَمُ مَُُامَلَتِهِ فِ  فَضْلُ أَبِ بَكْرٍ الصِ دِ 
ينِ   . الدِ 

 . ، وَليَْسَ لَْمُْ أَنْ يَطْلبُُوا مِيراَثًً كَغَيْرِ النَّاسِ أَنَّ آلَ البَ يْتِ الن َّبَوِيِ  يََْكُلُونَ مَِّا يَُُصَّصُ لَْمُ -
، وَمَعَ ذَلِكَ كَانَ رُدُودُهُمْ فِ إِطاَرِ الت َّقْدِيرِ عَلَى حُقُوقِهِمْ وَفَ هْمِهُمْ لِمَا لَْمُْ   حِرْصُ الصَّحَابةَِ   -

 .وَالَأدَبِ الشَّرْعِي ِ 
ُ مَا قَدْ يُشْكِلُ مِنَ القُرْآنِ  - ، فَ لَوْ نَظرَْنََ إِلََ عُمُومِ آيََّتِ الْمِيراَثِ، لَوَجَبَ لفَِاطِمَةَ  أَنَّ السُّنَّةَ تُ بَينِ 

 .وَالعَبَّاسِ مِيراَثٌ، لَكِنَّ السُّنَّةَ قَ يَّدَتْ ذَلِكَ فِ حَقِ  الأنَبِْيَاءِ 
 .التَّسْلِيمُ للِنُّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ حَتََّّ فِ مَوَاطِنِ الشَّهْوَةِ وَالطَّمَعِ  -

 
يقَ :  قاَلَ  إِنَّ أَبَِ هُرَيْ رَةَ،   :ذكََرَ الِإمَامُ أَحََْدُ رَحََِهُ اللهُ بِسَنَدِهِ   -10 سََِعْتُ أَبَِ بَكْرٍ الصِ دِ 

 

. أَخْرَجَهُ الْبُخَاريُِّ )  )26)  (،  6726( و)6725( و)4036( و)4035إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ
 . (1759-53وَمُسْلِمٌ )
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اسْتَ عْبَََ فِ هَذَا الْيَ وْمِ مِنْ عَامِ الْأَوَّلِ، ثَُُّ  صلى الله عليه وسلم  سََِعْتُ رَسُولَ اِلله  :  عَلَى هَذَا الْمِنْبََِ يَ قُولُ 
ئًا بَ عْدَ كَليمَةي : "يَ قُولُ صلى الله عليه وسلم،  سََِعْتُ رَسُولَ اِلله  :  ثَُُّ قاَلَ  أبَوُ بَكْرٍ وَبَكَى، تُ ؤْتَ وْا شَي ْ لَِْ 

ثْلَ الْعَافييَةي، فاَسْألَُوا اَلله الْعَافييَةَ   .(27) "الْإيخْلاصي مي

 : الشَّرْحُ المخُْتَصَرُ 
ُ الحدَِيثُ أَنَّ   أفَْضَلَ مَا يُ عْطاَهُ العَبْدُ، بَ عْدَ نعِْمَةِ الت َّوْحِيدِ وكََلِمَةِ الِإخْلََصِ، هِيَ نعِْمَةُ العَافِيَةِ فِ يُ بَينِ 

نْ يَا وَالآخِرةَِ  ينِ وَالدُّ عَ أبَوُ بَكْرٍ  .  الدِ  فَ تَذكََّرَ وَبَكَى،  النَّبَِّ صلى الله عليه وسلم يُ وَصِي بِِذَِهِ الكَلِمَاتِ العَظِيمَةِ،    فَ قَدْ سََِ
عْنَ وَقُ رْبِ العَهْدِ بِِلوَحْيِ 

َ
 . لِمَا فِيهَا مِنْ عِظَمِ الم

يَ نعِْمَةٌ عَظِيمَةٌ  فاَلعَافِيَةُ تََْمَعُ سَلََمَةَ البَدَنِ، وَطمَُأْنيِنَةَ القَلْبِ، وَالسَّتََّْ، وَالعِفَّةَ، وَالبُ عْدَ عَنِ البَلََء، فَهِ 
هَا دَائمًِا بُ سُؤَالُ اِلله إِيََّّ  . يََِ

 : الحدَييثي  فَ وَائيدي مينْ 
ينِ وَمِفْتَاحُ الجنََّةِ إِ . فَ فَضْلُ كَلِمَةِ الِإخْلََصِ  - اَ أعَْظمَُ مَا يُ رْزَقُ العَبْدُ، وَهِيَ أَصْلُ الدِ   .نََّّ
نْ يَا وَالآخِرةَِ،  ، فَهِيَ  فَضْلُ العَافِيَةِ وَعِظَمُ شَأْنَِّاَ  -  .مَا يطُْلَبُ بَ عْدَ الت َّوْحِيدِ   أفَْضَلُ وَ تََْمَعُ خَيْرَ الدُّ
 . الَحثُّ عَلَى سُؤَالِ اِلله العَافِيَةَ  -
 . بَوِيٌّ بِِلِالْتِجَاءِ إِلََ اِلله فِ كُلِ  حَالٍ بِطلََبِ العَافِيَةِ ن َّ المْرٌ الْأَ  -
 . بِِلذِ كْرَى وَبكَُاؤُهُمْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ تََثَ ُّرُ الصَّحَابةَِ  -
 . بِكُلِ  أدََبٍ وَخُشُوعٍ وَحُضُورِ قَ لْبٍ ، الت َّوَاضُعُ فِ التَّذْكِيِر وَالن َّقْلِ عَنْ رَسُولِ اِلله صلى الله عليه وسلم -
عْنَويَِّةِ  -

َ
ينِ  ،  عِظَمُ النِ عَمِ الرُّوحِيَّةِ وَالم فاَلعَافِيَةُ ليَْسَتْ فَ قَطْ سَلََمَةَ الَجسَدِ، بَلْ تَشْمَلُ سَلََمَةَ الدِ 

 . وَالقَلْبِ وَالضَّمِيرِ 
اضِيَةِ  -

َ
 .فِيهِ تَذكَُّرٌ وَعِبَْةٌَ ، وَ الاسْتِفَادَةُ مِنَ الَأحْدَاثِ الم

 
ثهَُ، ،  عَنْ أنََسٍ   : ذكََرَ الِإمَامُ أَحََْدُ رَحَِهَُ اللهُ بِسَنَدِهِ   -11 قُ لْتُ :  قاَلَ  أنََّ أَبَِ بَكْرٍ حَدَّ

 

 حَديثٌ صَحيحٌ لِغَيْرهِِ.  )27) 
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لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظرََ إِلََ قَدَمَيْهِ    -وَنََْنُ فِ الْغَارِ :  وَقاَلَ مَرَّةً -  وَهُوَ فِ الْغَارِ صلى الله عليه وسلم  للِنَّبِِ   
ثْ نَيْْي اللهُ ثََليثُ هُمَا: "فَ قَالَ :  قاَلَ . لَأبَْصَرَنََ تََْتَ قَدَمَيْهِ   .(28) "يََ أَبَِ بَكْرٍ، مَا ظنَُّكَ بِي

 : المخُْتَصَرُ الشَّرْحُ 
انَِِّمَا،  يَصِفُ الحدَِيثُ مَوْقِفَ النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم وَأَبِ بَكْرٍ فِ الغَارِ عِنْدَ الِْجْرةَِ، حَيْثُ كَانَ الخوَْفُ وَالوَجَلُ يَُُوطَ 
وْقِفِ الْعَظِيمِ، سَأَلَ أبَوُ بَكْرٍ النَّبَِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ظنَِ هِ فِ وَضْعِهِمَا، فأََجَابَ النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم 

َ
بِكَلِمَةٍ    وَفِ ذَلِكَ الم

 . اِلله، مَا يُ عَز زُِ الِإيْماَنَ وَيذُْهِبُ الخوَْفَ وَيُشْعِرُ بِِلَأمَانِ  مَعِيَّةِ تَسْتَدِلُّ عَلَى 
 : فَ وَائيدُ مينَ الحدَييثي 

وَاقِفِ  -
َ
 .ثقَِةُ أَبِ بَكْرٍ بِِلرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم وَمُصَاحبَ تُهُ فِ أَصْعَبِ الم

 .الحاَلَةِ الِإنسَانيَِّةِ فِ وَقْتِ الْخوَْفِ وَالضَّيْقِ تَصْويِرُ  -
 . اِلله مَعَ العِبَادِ فِ كُلِ  ظرُُوفِهِمْ  مَعِيَّةِ تََْكِيدُ  -
 .تَ رْغِيبُ فِ الت َّوكَُّلِ عَلَى اِلله وَالاعْتِمَادِ عَلَيْهِ  -
غِْيبُ فِ التَّسْلِيمِ وَالثِ قَةِ بِقَدَرِ اِلله وَمَكْرَهِهِ  -  . التََّّ
 . بَ يَانُ أَنَّ اَلله لا يَتَّْكُُ عِبَادَهُ فِ مََُنِهِمْ وَيُ ؤَازرِهُُمْ  -
 .دَعْوَةٌ للِت َّفَكُّرِ فِ قُدْرةَِ اِلله وَرَحَْتَِهِ  -

 
يقِ،  :ذكََرَ الِإمَامُ أَحََْدُ رَحََِهُ اللهُ بِسَنَدِهِ   -12 ثَ نَا رَسُولُ :  قاَلَ  عَنْ أَبِ بَكْرٍ الصِ دِ  حَدَّ
لْمَشْريقي يُ قَالُ لََاَ: خُرَاسَانُ، يَ تَّبيعُهُ أَقْ وَام  صلى الله عليه وسلم: "اِلله   أَنَّ الدَّجَّالَ يََْرُجُ مينْ أَرْضٍ بِي

 .(30)"(29) كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ 

 

البُخَاريُِّ .  إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ   )28)   وَمُسْلِمٌ (،  4663( و)3922( و)3653)  وَأَخْرَجَهُ 
(1-2381 .) 

رعُْ الَّذِي يُ ت َّقَىٰ بهِِ فِ مَُِن ٍ جَْْعُ : المجََانُّ  )29)   . القِتَالِ ، وَهُوَ التَُّّْسُ أوَِ الدِ 
ضْرُوبةَُ أَيِ : الْمُطْرَقَةُ 

َ
صْنُوعَةُ أَوِ   الم

َ
طْرَقَةُ مِنَ الحدَِيدِ، أَي   الم

ُ
 .وَصُلْبَةٌ   مَلْسَاءُ وَالم

 إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، رجَِالهُُ ثقَِاتٌ، رجَِالُ الشَّيْخَيْنِ غَيْرَ الْمُغِيرةَِ بْنِ سُبَ يْعٍ، وَهُوَ ثقَِةٌ.  )30) 
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 :  الشَّرْحُ المخُْتَصَرُ 
الدَّجَّالَ سَيَخْرجُُ مِنْ أرَْضِ الْمَشْرقِِ، وَهِيَ خُراَسَانُ، وَسَيَ تَّبِعُهُ أقَْ وَامٌ وَجُوهُهُمْ كَالشَّقِيقِ يُُْبَنََُ الحدَِيثُ أَنَّ  

نَتِهِ وَخُطوُرَتَِاَ  .الْمُطْرَقِ، وَهَذَا تََْذِيرٌ مِنْ شِدَّةِ فِت ْ
نَةٍ كَبِيرةٍَ تََْتِ مِنَ الْمَشْرقِِ،  هَذَا  فِ  وَ  تَ نْبِيهٌ للِْمُسْلِمِيَن بَِِهََِ يَّةِ اليَ قَظةَِ وَالاعْتِصَامِ وَفِيهِ  دَليِلٌ عَلَى وُجُودِ فِت ْ

ينِ   .بِِلدِ 
 : الحدَييثي  فَ وَائيدي مينْ 

 .خُرُوجُ الدَّجَّالِ مِنْ أرَْضِ الْمَشْرقِِ، وَتََْدِيدُ الْمَكَانِ بِِسْمِ خُراَسَانَ  -
 .وُجُودُ أقَْ وَامٍ يَ تَّبِعُونَ الدَّجَّالَ، وَوَصْفُ وُجُوهِهِمْ بِِلْمَجَانِ  الْمُطْرَقَةِ  -
نَةِ الدَّجَّالِ وَخُطوُرَتَِاَ -  .تََْذِيرٌ مِنْ شِدَّةِ فِت ْ
 .أَهََِ يَّةُ اليَ قَظةَِ وَالانتِْبَاهِ لِمَخَاطِرِ الفِتَِ  -
ينِ  -  .دَعْوَةٌ للِمُسْلِمِيَن لِات بَِاعِ السُّنَنِ وَالثِ قَةِ بِِللََِّّ وَالاعْتِصَامِ بِِلدِ 

 
يقِ،  : ذكََرَ الِإمَامُ أَحََْدُ رَحَِهَُ اللهُ بِسَنَدِهِ   -13 قاَلَ رَسُولُ اِلله  :  قاَلَ  عَنْ أَبِ بَكْرٍ الصِ دِ 

، وَأَوَّلُ  (32) وَلَ سَيي ئُ الْمَلَكَةي   ، وَلَ خَائين    ،(31)وَلَ خَب    ،لََ يَدْخُلُ الْجنََّةَ بَيَيل  صلى الله عليه وسلم: "
وَجَلَّ،   عَزَّ  وَبَيَْْ اللهي  نَ هُمْ  بَ ي ْ فييمَا  أَحْسَنُوا  إيذَا  الْمَمْلُوكُونَ؛  الْجنََّةي  بَِبَ  يَ قْرعَُ  مَنْ 

نَ هُمْ وَبَيَْْ مَوَالييهيمْ   .(33)"وَفييمَا بَ ي ْ

 :  الشَّرْحُ المخُْتَصَرُ 
ُ أَصْنَافاً مِنَ النَّاسِ الَّذِينَ لَا يدَْخُلُونَ الْجنََّةَ بِسَبَبِ صِفَاتٍ ذَمِيمَةٍ سَلْبِيَّةٍ   تََنَْعُ الِإنْسَانَ هَذَا الحدَِيثُ يُ بَينِ 

ُ أَنَّ  الت َّقْوَى وَحُسْنَ الْخلُُقِ يَ رْفَ عَانِ    مِنْ دُخُولِ الْجنََّةِ، كَالْبُخْلِ، وَالْمَكْرِ، وَالْخيَِانةَِ، وَسُوءِ الْمُعَامَلَةِ، وَيُ بَينِ 
 

خادعُِ الماكِرُ، الَّذِي يظُهِرُ غَيْرَ مَا يبُطِنُ، ويَستَعمِلُ الحيِلَةَ لِلِإضرارِ بِِلنَّاسِ : أَيِ خَب   )31) 
ُ
 . الم

: أَيِ الَّذِي يسُِيءُ مُعَامَلَةَ مَن تََتَ سُلطتَِهِ، كَالَأجِيِر، أَوِ الخاَدِمِ، أوَِ الزَّوجَةِ، أَوِ الأبَنَاءِ،  سَيي ئُ الْمَلَكَةي   )32) 
 . سَوَاءٌ بِِلظُّلمِ، أَوِ القَسوَةِ، أَوِ الإهَانةَِ 

قِيقِيُّ   -إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، صَدَقَةُ بْنُ مُوسَى  )33)   مُت َّفَقٌ عَلَى ضَعْفِهِ.   -وَهُوَ الدَّ
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نْ يَا، ليَِكُونَ مِنْ أوََّلِ مَنْ يدَْخُلُونَ الْجنََّةَ  نْسَانِ، وَلَوْ كَانَ مَِلُْوكًا فِ الدُّ  . مِنْ شَأْنِ الْإِ
 : مينْ فَ وَائيدي الحدَييثي 

، وَيدَُلُّ عَلَى سُوءِ  يُ فْسِدُ  ، لِأنََّهُ  تََْذِيرٌ شَدِيدٌ مِنَ البُخْلِ  - العَقِيدَةَ، وَيَمنَْعُ الِإنْ فَاقَ فِ سَبِيلِ اللََِّّ
 . الظَّنِ  بِِللََِّّ تَ عَالََ 

كْرِ وَالِخدَاعِ فِ الت َّعَامُلِ  -
َ
، لِمَا فِيهِ مِنْ  .  ذَمُّ الم خَادعُِ، مَذْمُومٌ عِنْدَ اللََِّّ

ُ
اكِرُ الم

َ
، وَهُوَ الم فاَلَخبُّ

 . نَ قْضِ الثِ قَةِ وَإِشَاعَةِ الفَسَادِ 
، وَهِيَ  .  الخيَِانةَُ تُ ؤَدِ ي إِلََ الْلَََكِ  - فاَلخاَئنُِ، سَوَاءٌ فِ الَأمْوَالِ أوَِ العُهُودِ، لَا يَسْلَمُ وَعِيدَ اللََِّّ

نَافِقِينَ 
ُ
 .مِنْ صِفَاتِ الم

لَكَةِ، الَّذِي يُسِيءُ إِلََ مَنْ تََْتَ يدَِهِ، قَدْ  .  حُسْنُ مُعَامَلَةِ الضُّعَفَاءِ مِيزاَنٌ للِت َّقْوَى  -
َ
فَ سَيِ ئُ الم

 . حَرَمَ نَ فْسَهُ رَحََْةَ اللََِّّ وَفَضْلَهُ 
إِذَا أَحْسَنُوا - عْرُوفِ، كَانوُا مِنْ  . فَمَتََّ  تَكْريُِم العَبِيدِ وَالخدََمِ 

َ
، وَأَطاَعُوا مَوَاليِهِمْ بِِلم أَخْلَصُوا لِلََِّّ

 . أوََّلِ مَنْ يدَْخُلُ الْجنََّةَ 
نَاصِبِ  -

َ
رُ الَأعْمَالَ وَلَا يَ نْظرُُ إِلََ الم فَ الْمِيزاَنُ عِنْدَ اللََِّّ هُوَ الت َّقْوَى وَالِإخْلََصُ،  .  الِإسْلََمُ يُ قَدِ 

الُ 
َ
 . لَا الجاَهُ وَلَا الم

نَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ،  .  الدُّعْوَةُ إِلََ الِإحْسَانِ فِ كُلِ  حَالٍ  - فَ الِإحْسَانُ فِيمَا بَيْنَ العَبْدِ وَربَِ هِ، وَفِيمَا بَ ي ْ
 . سَبَبٌ لرِضَِا اللََِّّ وَنَ يْلِ ثَ وَابِهِ 

 
لَمَّا قبُِضَ رَسُولُ اِلله  : قاَلَ  عَنْ أَبِ الطُّفَيْلِ، :ذكََرَ الِإمَامُ أَحََْدُ رَحَِهَُ اللهُ بِسَنَدِهِ  -14
فَ قَالَ: :  قاَلَ  أهَْلُهُ؟  ، أمَْ صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اِلله    أنَْتَ وَرثِْتَ :  أرَْسَلَتْ فاَطِمَةُ إِلََ أَبِ بَكْرٍ   صلى الله عليه وسلم

بَلْ أهَْلُهُ  بَكْرٍ: إِنِ  سََِعْتُ :  قاَلَ  ؟صلى الله عليه وسلمفأَيَْنَ سَهْمُ رَسُولِ اِلله  :  قاَلَتْ .  لَا،  فَ قَالَ أبَوُ 
جَعَلَهُ : "يَ قُولُ صلى الله عليه وسلم  رَسُولَ اِلله   قَ بَضَهُ  نبَييًّا طعُْمَةً، ثَُّ  أَطْعَمَ  إيذَا  وَجَلَّ،  عَزَّ  إينَّ اللهَ 

فأَنَْتَ، وَمَا سََِعْتَ :  قاَلَتْ .  الْمُسْلِمِينَ   فَ رأَيَْتُ أَنْ أرَُدَّهُ عَلَى"  ليلَّذيي يَ قُومُ مينْ بَ عْديهي 
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 .(34) أعَْلَمُ صلى الله عليه وسلم مِنْ رَسُولِ اِلله 

 :  الشَّرْحُ المخُْتَصَرُ 
يقِ وَ   السَّيِ دَةِ فاَطِمَةَ الزَّهْراَءِ يَ رْوِي الحدَِيثُ حِوَاراً وَقَعَ بَ عْدَ وَفاَةِ رَسُولِ اِلله صلى الله عليه وسلم، بَيْنَ   رضي   أَبِ بَكْرٍ الصِ دِ 

 . الله عنهما
ُ أَصْلًَ شَرْعِيًّا أَكَّدَهُ النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ أَنَّ  وَ  وَلِِ  ، بَلْ يُ رَدُّ مَا تَ ركَُوهُ إِلََ  الأنَبِْيَاءَ لَا يوُرثَوُنَ مَالًا الحدَِيثُ يُ بَينِ 

سْلِمِينَ ليَِصْرفَِهُ فِ  الَأمْرِ 
ُ
 . ، وَليَْسَ ترَكَِةً لعِِيَالِْمِْ مَصَالِحِ الم

 : مينْ فَ وَائيدي الحدَييثي 
 . بَ يَانُ أَنَّ الأنَبِْيَاءَ عَلَيْهِمُ السَّلََمُ لَا يوُرثَوُنَ مَالًا  -
يقِ   -  . فِ الْفِقْهِ وَالفَهْمِ  إثِْ بَاتُ فَضْلِ أَبِ بَكْرٍ الصِ دِ 
هَا وَأدََبُِاَ -  . عُلُوُّ مَنْزلَِةِ السَّيِ دَةِ فاَطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَن ْ
 .الِإيماَنُ بِِنََّ كَلََمَ النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم مُقَدَّمٌ عَلَى كُلِ  طلََبٍ دُنْ يَوِي   -
 . للِنَّبِِ  صلى الله عليه وسلم مِنْ أمَْلََكٍ فَ هُوَ وَقْفٌ عَلَى الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ مَا كَانَ  -
 . أَهََِ يَّةُ السَّمَاعِ مِنَ النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم وَالت َّثَ بُّتِ مِنَ السُّنَنِ  -

 
بِسَنَدِهِ   -15 اللهُ  رَحََِهُ  أَحََْدُ  الِإمَامُ  حُذَيْ فَةَ   : ذكََرَ  بَكْرٍ  ،  عَنْ  أَبِ  يقِ عَنْ   الصِ دِ 
،  َذَاتَ يَ وْمٍ فَصَلَّى الْغَدَاةَ، ثَُُّ جَلَسَ، حَتََّّ إِذَا كَانَ  صلى الله عليه وسلم  أَصْبَحَ رَسُولُ اِلله  :  قاَل

اِلله   رَسُولُ  ضَحِكَ  الضُّحَى  وَالْعَصْرَ صلى الله عليه وسلممِنَ  الْأُولََ  صَلَّى  حَتََّّ  مَكَانهَُ  جَلَسَ  ثَُُّ   ،
الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ، ثَُُّ قاَمَ إِلََ أهَْلِهِ، يَ تَكَلَّمُ، حَتََّّ صَلَّى  فَ قَالَ  وَالْمَغْرِبَ، كُلُّ ذَلِكَ لَا 

بَكْرٍ  لِأَبِ  اِلله    أَلَا :  النَّاسُ  رَسُولَ  يَصْنَ عْهُ صلى الله عليه وسلم  تَسْأَلُ  لََْ  ئًا  شَي ْ الْيَ وْمَ  صَنَعَ  شَأْنهُُ؟  مَا 
وَأَمْري    ،نَ عَمْ "  :فَ قَالَ  فَسَألََهُ،:  قاَلَ  قَطُّ، نْ يَا،  الدُّ أَمْري  مينْ  هُوَ كَائين   مَا  عَلَيَّ  عُريضَ 

 

يعٍ، فَ هُوَ مِنْ رجَِالِ مُسْلِمٍ  )34)  ، غَيْرَ الْوَليِدِ بْنِ جَِْ  . إِسْنَادُهُ حَسَنٌ، رجَِالهُُ ثقَِاتٌ، رجَِالُ الشَّيْخَيْنِ
 . هُوَ عَامِرُ بْنُ وَاثلَِةَ، مِنْ صِغَارِ الصَّحَابةَِ، وَهُوَ آخِرهُُمْ مَوْتً : أبَوُ الطُّفَيْلِ 
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دٍ، فَ فَظيعَ النَّاسُ بيذَليكَ  رُونَ بيصَعييدٍ وَاحي رَةي، فَجُميعَ الْأَوَّلُونَ وَالْْخي ، حَتََّّ  (35) الْْخي
مُهُمْ، يََ آدَمُ، أنَْتَ أبَوُ :  فَ قَالُوا انْطلََقُوا إيلََ آدَمَ عَلَيْهي السَّلامُ، وَالْعَرَقُ يَكَادُ يُ لْجي

ثْلَ   قَدْ :  قاَلَ  الْبَشَري، وَأنَْتَ اصْطفََاكَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، اشْفَعْ لنََا إيلََ ربَي كَ، لَقييتُ مي
وَنوُحًا إينَّ اللَََّّ اصْطفََى آدَمَ    إيلََ نوُحٍ  الَّذيي لَقييتُمْ، انْطلَيقُوا إيلََ أبَييكُمْ بَ عْدَ أبَييكُمْ،

يمَ وَآلَ عيمْرَانَ عَلَى الْعَالَمييَْ  وَآلَ إيبْ رَاهي
(36) . 

السَّلامُ،:  قاَلَ  عَلَيْهي  نوُحٍ  إيلََ  إيلََ :  فَ يَ قُولُونَ  فَ يَ نْطلَيقُونَ  لنََا  فأَنَْتَ   اشْفَعْ  ربَي كَ، 
عَلَى   يَدعَْ  وَلَِْ  دُعَائيكَ،  فِي  لَكَ  وَاسْتَجَابَ  الْكَافيريينَ اصْطفََاكَ اللهُ،  مينَ  الْأَرْضي 

راً، يمَ عَلَيْهي السَّلامُ، فإَينَّ اَلله عَزَّ  :  فَ يَ قُولُ  دَيََّ ليَْسَ ذَاكُمْ عينْديي، انْطلَيقُوا إيلََ إيبْ رَاهي
يمَ،  إيبْ رَاهي إيلََ  فَ يَ نْطلَيقُونَ  خَلييلًا،  اتَََّّذَهُ  وَلَكيني :  فَ يَ قُولُ  وَجَلَّ  ذَاكُمْ عينْديي،  ليَْسَ 

فَ يَ قُولُ مُوسَى  انْطلَيقُوا إيلََ مُوسَى عَلَيْهي السَّلامُ، فإَينَّ اَلله عَزَّ وَجَلَّ كَلَّمَهُ تَكْلييمًا،
ليَْسَ ذَاكُمْ عينْديي، وَلَكيني انْطلَيقُوا إيلََ عييسَى ابْني مَرْيَََ، فإَينَّهُ يُبْيئُ :  عَلَيْهي السَّلامُ 

ليَْسَ ذَاكُمْ عينْديي،  :  فَ يَ قُولُ عييسَى عَلَيْهي السَّلَامُ  ييي الْمَوْتَى،الْأَكْمَهَ وَالْأبَْ رَصَ وَيَُْ 
وَلَكيني انْطلَيقُوا إيلََ سَيي دي وَلَدي آدَمَ، فإَينَّهُ أَوَّلُ مَنْ تَ نْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ يَ وْمَ الْقييَامَةي،  

 .، فَ يَشْفَعَ لَكُمْ إيلََ ربَي كُمْ عَزَّ وَجَلَّ صلى الله عليه وسلمانْطلَيقُوا إيلََ مَُُمَّدٍ 
بْييلُ عَلَيْهي السَّلامُ ربََّهُ،:  قاَلَ  عَزَّ وَجَلَّ  فَ يَ نْطلَيقُ، فَ يَأْتِي جي لَهُ،  :  فَ يَ قُولُ اللهُ  ائْذَنْ 

لْجنََّةي، قاَلَ  دًا قَدْرَ جُُعَُةٍ،:  وَبَشي رْهُ بِي رُّ سَاجي بْييلُ فَ يَخي عَزَّ  وَيَ قُولُ اللهُ   فَ يَ نْطلَيقُ بيهي جي
فَيَِفَْعُ رأَْسَهُ، فإَيذَا  :  قاَلَ  ارْفَعْ رأَْسَكَ يََ مَُُمَّدُ، وَقُلْ يُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ،:  وَجَلَّ 

 

 . " أَيْ: اشْتَدَّ عَلَيْهِمْ وَهَابوُهُ فَ فَظيعَ النَّاسُ بيذَليكَ قَ وْلهُُ: " )35) 
 (, 33سورة آل عمران، رقم الآية ) )36) 
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دًا قَدْرَ جُُعَُةٍ أُخْرَى،  ارْفَعْ  : فَ يَ قُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ  نَظَرَ إيلََ ربَي هي عَزَّ وَجَلَّ، خَرَّ سَاجي
بْييلُ :  قاَلَ  رأَْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، دًا، فَ يَأْخُذُ جي فَ يَذْهَبُ لييَ قَعَ سَاجي

عَيْهي  يَ فْتَحْهُ   (37) عَلَيْهي السَّلامُ بيضَب ْ لَِْ  ئًا  عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهي مينَ الدُّعَاءي شَي ْ فَ يَ فْتَحُ اللهُ 
،  :  فَ يَ قُولُ  عَلَى بَشَرٍ قَطُّ،  خَلَقْتَنِي سَيي دَ وَلَدي آدَمَ، وَلَ فَخْرَ، وَأَوَّلَ مَنْ أَيْ رَبي 

يَ وْمَ الْقييَامَةي، وَلَ فَخْرَ، حَتََّّ إينَّهُ لَيَِيدُ عَلَيَّ الْحوَْضَ أَكْثَ رُ مِيَّا بَيَْْ    الْأَرْضُ   تَ نْشَقُّ عَنْهُ 
وَأيَْ لَةَ  عَاءَ  يُ قَالُ  ،(38) صَن ْ فَ يَشْفَعُونَ،:  ثَُّ  الصي دي يقييَْ  يُ قَالُ  ادْعُوا  ادْعُوا  :  ثَُّ 

ُّ  :  قاَلَ  الْأنَبْييَاءَ، ُّ وَمَعَهُ الْْمَْسَةُ وَالسي تَّةُ، وَالنَّبِي ُّ وَمَعَهُ الْعيصَابةَُ، وَالنَّبِي يءُ النَّبِي فَ يَجي
فإَيذَا فَ عَلَتي :  قاَلَ  ادْعُوا الشُّهَدَاءَ فَ يَشْفَعُونَ ليمَنْ أَراَدُوا،:  ثَُّ يُ قَالُ  ليَْسَ مَعَهُ أَحَد ،
لُوا جَنَّتي مَنْ :  قاَلَ  الشُّهَدَاءُ ذَليكَ،  يَ قُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَنَ أَرْحَمُ الرَّاحْيييَْ، أَدْخي

ئًا،  . فَ يَدْخُلُونَ الْجنََّةَ : قاَلَ  كَانَ لََ يُشْريكُ بِي شَي ْ

وَجَلَّ:  :  قاَلَ  عَزَّ  يَ قُولُ اللهُ  النَّاري ثَُّ  خَيِْاً  ؛  انْظُرُوا فِي  أَحَدٍ عَميلَ  تَ لْقَوْنَ مينْ  هَلْ 
دُونَ فِي النَّاري رجَُلًا،:  قاَلَ  قَطُّ؟ لْتَ خَيِْاً قَطُّ؟ :  فَ يَ قُولُ لَهُ  فَ يَجي :  فَ يَ قُولُ  هَلْ عَمي

 ، حُوا ليعَبْديي:  فَ يَ قُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ  لََ، غَيَِْ أَنِي  كُنْتُ أُسَاميحُ النَّاسَ فِي الْبَ يْعي  (39)أَسْيْ
هي إيلََ عَبييديي  . كَإيسْْاَحي

لْتَ خَيِْاً قَطُّ؟:  فَ يَ قُولُ لَهُ   ؛ثَُّ يَُْريجُونَ مينَ النَّاري رجَُلًا  غَيَِْ أَنِي    لََ، :  فَ يَ قُولُ  هَلْ عَمي
وَلَديي أَمَرْتُ  ثْلَ :  قَدْ  مي إيذَا كُنْتُ  حَتََّّ   ، اطْحَنُونِي ثَُّ  لنَّاري،  بِي فأََحْريقُونِي  ميتُّ  إيذَا 

رَبُّ  عَلَيَّ  يَ قْديرُ  لََ  فَ وَاللهي   ، الري يحي فِي  فاَذْرُونِي  الْبَحْري،  إيلََ  بِي  فاَذْهَبُوا   ، الْكُحْلي
 

عَيْهي قَ وْلهُُ: " )37)  بِطِ بيضَب ْ  . "، الضَّبْعُ وَسَطُ الْعَضُدِ، وَقِيلَ: هُوَ مَا تََْتَ الْإِ
 . وَيُ قَابلُِهَا الْيَ وْمَ مَدِينَةُ الْعَقَبَةِ فِ الْأرُْدُنِ  مِينَاءٌ قَدِيٌم عَلَى خَلِيجِ الْعَقَبَةِ، :  أيَْ لَةُ  )38) 
حُوا ليعَبْديي وَقَ وْلهُُ: " )39)   . "، يُ قَالُ: سَََحَ وَأَسََْحَ، إِذَا جَادَ وَأَعْطَى عَنْ كَرَمٍ وَسَخَاءٍ أَسْيْ
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َ فَ عَلْتَ ذَليكَ؟:  فَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ  الْعَالَمييَْ أبََدًا،  :  قاَلَ  مينْ مَُاَفتَيكَ،:  قاَلَ  لِي
وَعَشَرَةَ  ثْ لَهُ  مي لَكَ  فإَينَّ  مَليكٍ،  أَعْظَمي  مُلْكي  إيلََ  انْظُرْ  وَجَلَّ:  عَزَّ  اللهُ  فَ يَ قُولُ 

َ تَسْخَرُ بِي وَأنَْتَ الْمَليكُ؟:  قاَلَ  أَمْثاَليهي، نْهُ وَذَاكَ الَّذيي  :  قاَلَ  فَ يَ قُولُ: لِي كْتُ مي ضَحي
 .(40)"مينَ الضُّحَى

 
 :الشَّرْحُ الْمُخْتَصَرُ 

مِ، حِيَن جَلَسَ بَ عْدَ صَلََةِ الْفَجْرِ حَتََّّ الْعِ  شَاءِ النَّصُّ يَ تَحَدَّثُ عَنْ حَالِ النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم فِ يَ وْمٍ مِ نَ الْأَيََّّ
هَا  دُونَ أَنْ يَ تَكَلَّمَ، ثَُُّ يُ وَضِ حُ النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم   سَبَبَ ذَلِكَ، فَ يَسْرُدُ مَا رَآهُ مِنْ عَرْضِ مَشَاهِدِ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ، وَمِن ْ

 :  فَ قَالَ صلى الله عليه وسلم، الشَّفَاعَةُ الْعُظْمَى
وَيَصِيبُ هُمُ الكَرْبُ رأَيَْتُ مَشَاهِدَ مَِّا سَيَكُونُ يَ وْمَ القِيَامَةِ، حَيْثُ يَُْمَعُ النَّاسُ كُلُّهُمْ عَلَى أرَْضٍ وَاحِدَةٍ،  

ثَُُّ مُوسَى،   إبِْ راَهِيمَ،  نوُحٍ، ثَُُّ  ثَُُّ  آدَمَ،  الأنَبِْيَاءِ:  مِنَ  الشَّفَاعَةَ  يَطْلبُُونَ  فَ يَذْهَبُونَ  عِيسَى،  الشَّدِيدُ،  ثَُُّ 
 . وكَُلُّهُمْ يَ عْتَذِرُ، وَيُ رْشِدُهُمْ إِلََ النَّبِِ  مَُُمَّدٍ صلى الله عليه وسلم

عَ رأَْسَهُ وَيَشْفَعَ، فَ يَأْتوُنهَُ، فَ يَشْفَعُ لَْمُْ عِنْدَ اِلله عَزَّ وَجَلَّ، فَ يَسْجُدُ النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم طَويِلًَ، ثَُُّ يُ ؤْذَنُ لهَُ أَنْ يَ رْفَ 
يقِيَن، ثَُُّ لِلأنَبِْيَاءِ، ثَُُّ للِشُّهَدَاءِ أَنْ يَشْفَعُ  وا، وَيدُْخِلُ اللهُ مَنْ لَا يُشْركُِ بهِِ فِ فَ يُ قْبَلُ مِنْهُ، ثَُُّ يُ ؤْذَنُ للِصِ دِ 

 .الجنََّةِ 
هَا مَنْ لهَُ أدَْنََ أعَْمَالِ الَخيْرِ، كَرَجُلٍ كَانَ يُسَ  أَنْ يُ نْظرََ فِ النَّارِ، فَ يُخْرجَُ مِن ْ امِحُ فِ الْبَ يْعِ، ثَُُّ يََْمُرُ اللهُ 

 .وَآخَرَ خَافَ مِنَ اِلله فأََوْصَى أَنْ يُُْرَقَ بَ عْدَ مَوْتهِِ، فَ يُكْرمُِهُمُ اللهُ وَيدُْخِلُهُمُ الجنََّةَ 
كْتُ مينْهُ مينَ الضُّحَىوَفِ نَِّاَيةَِ الحدَِيثِ قاَلَ النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم: "  ".وَذَليكَ مَا ضَحي

 : مينْ فَ وَائيدي الحدَييثي 
 . الشَّفَاعَةَ الْعُظْمَى يَ وْمَ الْقِيَامَةِ فَضْلُ رَسُولِ اِلله صلى الله عليه وسلم، وَمَكَانَ تُهُ الْعَظِيمَةُ عِنْدَ ربَِ هِ، حَيْثُ أعُْطِيَ   -
دَُّدِ فِ طلََ  -  . بِ الشَّفَاعَةِ عِظَمُ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ، وَشِدَّةُ أهَْوَالهِِ حَتََّّ عَلَى الْأنَبِْيَاءِ، مَِّا يدَْفَ عُهُمْ إِلََ التََّّ

 

 إِسْنَادُهُ حَسَنٌ.  )40) 
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وُجُودُ الْمَحْشَرِ، وَاجْتِمَاعُ الخَْلََئِقِ كُلِ هِمْ فِ صَعِيدٍ وَاحِدٍ، مَِّا يدَُلُّ عَلَى عِظَمِ ذَلِكَ الْيَ وْمِ  -
 . وَهَوْلهِِ 

لُغُ بِِلنَّاسِ مَبَالِغَ شَدِيدَةً، حَتََّّ يكَُادُ يُ غْرقُِ هُم، وَفِ ذَلِكَ تَذْكِيٌر بَِِ  - هْوَالِ  الْعَرَقُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ يَ ب ْ
 .ذَلِكَ الْمَوْقِفِ 

اَ خَاصَّةٌ بِِلنَّبِِ  مَُُمَّدٍ صلى الله عليه وسلم  -  . إثِْ بَاتُ الشَّفَاعَةِ الْكُبَْىَ، وَأَنََّّ
لُغَ الْختَْمُ بِِلنَّبِِ  صلى الله عليه وسلم -  . تَ رْتيِبُ الْأنَبِْيَاءِ فِ الْمَنْزلَِةِ، وَفَضْلُ بَ عْضِهِمْ عَلَى بَ عْضٍ، حَتََّّ يَ ب ْ
هُمْ يَ عْتَذِرُ عَنِ الشَّفَاعَةِ، وَيُُِيلُهَا إِلََ مَنْ هُوَ أَ  - فْضَلُ  تَ وَاضُعُ الْأنَبِْيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلََمُ، فَكُلٌّ مِن ْ

 .مِنْهُ 
فَعُ  كَراَمَةُ النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم وَتَشْريِفُهُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ، فَ هُوَ أوََّلُ مَنْ تَ نْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ، وَأوََّلُ مَنْ يَشْ  -

 .وَيُشَفَّعُ 
 .إثِْ بَاتُ مَقَامِ الْحوَْضِ، وَأنََّهُ عَظِيمٌ فِ مِسَاحَتِهِ، وَأَنَّ النَّبَِّ صلى الله عليه وسلم هُوَ أوََّلُ مَنْ يرَدُِهُ  -
يقِيَن، وَالْأنَبِْيَاءِ، وَالشُّهَدَاءِ، وكَُلٌّ لَ  - هُ دَوْرٌ فِ  تَ نَ وُّعُ الشُّفَعَاءِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ: مِنَ النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم، وَالصِ دِ 

 . الشَّفَاعَةِ بِِِذْنِ اللهِ 
  فَضْلُ جِبَْيِلَ عَلَيْهِ السَّلََمُ، وَمُصَاحَبَ تُهُ للِنَّبِِ  صلى الله عليه وسلم حَتََّّ عِنْدَ الشَّفَاعَةِ، وَنُ زُولُ الْأَمْرِ مِنَ اللهِ  -

 .عَزَّ وَجَلَّ عَلَى يدََيْهِ 
لَهُ، وَفِ هَذَا تَشْرِ  - يفٌ  أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَ فْتَحُ عَلَى نبَِيِ هِ صلى الله عليه وسلم دُعَاءً وَثَ نَاءً لََْ يُ فْتَحْ عَلَى أَحَدٍ قَ ب ْ

 .عَظِيمٌ 
رْقِهِ  حُسْنُ ظَنِ  الْعَبْدِ بِِلِله وَخَوْفهُُ مِنْهُ سَبَبٌ للِنَّجَاةِ، كَمَا فِ قِصَّةِ الرَّجُلِ الَّذِي أمََرَ أهَْلَهُ بَِِ  -

 . خَوْفاً مِنَ اِلله، فَ غَفَرَ اللهُ لَهُ 
 . الْبَ يْعِ   سِعَةُ رَحََْةِ اِلله عَزَّ وَجَلَّ، فَ هُوَ يَ غْفِرُ لِمَنْ لََْ يَ عْمَلْ خَيْراً إِلاَّ قلَِيلًَ، كَمَنْ كَانَ يُسَامِحُ فِ  -
 . فَضْلُ حُسْنِ الْخلُُقِ، كَالسَّمَاحَةِ وَاللِ يِن مَعَ النَّاسِ، وَأنََّهُ قَدْ يَكُونُ سَبَ بًا فِ دُخُولِ الْجنََّةِ  -
ئًا فَ هُوَ فِ   - مَشِيئَةِ اِلله، وَقَدْ يدَْخُلُ الْجنََّةَ بِرَحََْةِ اِلله فَضْلُ الت َّوْحِيدِ، وَأَنَّ مَنْ لََْ يُشْركِْ بِِلِله شَي ْ

 . وَشَفَاعَةِ الشَّافِعِينَ 
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، فَحَمِدَ   قاَمَ أبَوُ بَكْرٍ :  قاَلَ  ، قَ يْسٍ عَنْ    :ذكََرَ الِإمَامُ أَحََْدُ رَحَِهَُ اللهُ بِسَنَدِهِ   -16
وَأثَْنَ عَلَيْهِ، تَ قْرَءُونَ هَذِهِ الْآيةََ يََّ  :  فَ قَالَ  اَلله عَزَّ وَجَلَّ،  إِنَّكُمْ  أيَ ُّهَا    أيَ ُّهَا النَّاسُ  يََ 

الَّذيينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أنَْ فُسَكُمْ لََ يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إيذَا اهْتَدَيْ تُمْ 
إِلََ آخِرِ الْآيةَِ،    (41)

إينَّ النَّاسَ  : "يَ قُولُ  ،صلى الله عليه وسلموَإِنَّكُمْ تَضَعُونََّاَ عَلَى غَيْرِ مَوْضِعِهَا، وَإِنِ  سََِعْتُ رَسُولَ اِلله  
وُهُ، أَوْشَكَ اللهُ أَنْ   . (42) "يَ عُمَّهُمْ بيعيقَابيهي   إيذَا رأََوْا الْمُنْكَرَ، لَ يُ غَيِي 

كُمْ وَالْكَذِبَ، فإَِنَّ الْكَذِبَ مَُُانِبٌ :  يَ قُولُ  بَكْرٍ،وَسََِعْتُ أَبَِ  :  قاَلَ  يََّ أيَ ُّهَا النَّاسُ، إِيََّّ
 . لِلْإِيماَنِ 

 :الشَّرْحُ الْمُخْتَصَرُ 
دُ أبَوُ بَكْرٍ   ُ أَنَّ الآيةََ    يُ ؤكَِ  نْكَرِ، وَيُ بَينِ 

ُ
لا تَ عْنِِ التَّخَلِ ي   عَلَيْكُمْ أنَْ فُسَكُمْ وُجُوبَ الِإنْكَارِ عَلَى الم

 الْمَعَاصِيَ وا  إِذَا شَاهَدُ فإَِنَّ النَّاسَ  صلى الله عليه وسلم أمَُّتَهُ مِنْ تَ رْكِ إنِْكَارِ الْمُنْكَرِ،    النَّبِ ِ ثَُُّ يذَْكُرُ تََْذِيرَ  عَنِ الِإصْلََحِ،  
يعًا بِعِقَابٍ شَامِلٍ، لِتَََّ  اخِيهِمْ وَتَ ركِْهِمُ الْأمَْرَ وَالظُّلْمَ وَالْفَسَادَ وَلََْ يَُُاولُِوا تَ غْيِيرهَُ، فإَِنَّ اللَََّّ قَدْ يُ عَاقِبُ هُمْ جَِْ

 .بِِلْمَعْرُوفِ وَالن َّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ 
رُ وَفِ الْختَِامِ:   . مِنَ الكَذِبِ لِأنََّهُ يُ نَافِ الِإيماَنَ أبَوُ بَكْرٍ يَُُذِ 

 : مينْ فَ وَائيدي الحدَييثي 
 . فَلََ يََُوزُ السُّكُوتُ عَلَى الظُّلْمِ وَالْفَسَادِ   ،وُجُوبُ إنِْكَارِ الْمُنْكَرِ  -
صْلََحِ أوَْ تَ رْكِ الْأَمْرِ بِِلْمَعْرُوفِ وَالن َّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ  :تَ فْسِيُر الْآيةَِ  -  .لَا تَ عْنِِ التَّخَلِ ي عَنِ الْإِ
اَخِي وَالسُّكُوتِ  - عَدَمِ التَّصَدِ ي للِْمُنْكَرِ وَالْمُجَاهَرةَِ بهِِ، حَيْثُ يُمْكِنُ أَنْ يُ عَاقِبَ  وَ   تََْذِيرٌ مِنَ التََّّ

يعًا بِسَبَبِ تَ قَاعُسِهِمْ  ُ النَّاسَ جَِْ  .اللََّّ
يماَنَ وَيُ بْعِدُ عَنْهُ التَّحْذِيرُ مِنَ الْكَذِبِ  -  . ، لِأنََّهُ يُ نَافِ الْإِ
هُ دَعْوَةٌ إِلََ  تُ ؤكَِ دُ الشَّريِعَةُ عَلَى الْمَسْؤُوليَِّةِ الْفَرْدِيَّةِ وَالْجمََاعِيَّةِ، فَلََ يََُوزُ أَنْ يُ فْهَمَ ذَلِكَ عَلَى أنََّ  -

 

 (. 105سورة المائدة، رقم الآية ) )41) 
 (42(  .  إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ
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 .الانْعِزاَلِ أوَِ التَّخَلِ ي عَنْ وَاجِبِ الِإصْلََحِ فِ الْمُجْتَمَعِ 
يماَنِ وَالْعَمَلِ  - يماَنَ مَرْتبَِطٌ بِِلْعَمَلِ ، فإَِ الْعَلََقَةُ بَيْنَ الْإِ يماَنَ الْحقَِيقِيَّ لَا يَ قْبَلُ الْكَذِبَ، وَأَنَّ الْإِ نَّ الْإِ

 . الصَّالِحِ، كَإِنْكَارِ الْمُنْكَرِ 
 

،    :ذكََرَ الِإمَامُ أَحََْدُ رَحََِهُ اللهُ بِسَنَدِهِ   -17 عَنْ أوَْسَطَ بْنِ إِسَْاَعِيلَ بْنِ أوَْسَطَ الْبَجَلِيِ 
عَهُ حِيَن تُ وُفَِ  رَسُولُ اِلله  ،  عَنْ أَبِ بَكْرٍ   يَُُدِ ثُ  صلى الله عليه وسلم قاَمَ رَسُولُ اِلله  :  قاَلَ  ،صلى الله عليه وسلمأنََّهُ سََِ

لصي دْقي فإَينَّهُ مَعَ الْبيي ، وَهَُُا فِي : "ثَُُّ قاَلَ   -ثَُُّ بَكَى-عَامَ الْأَوَّلِ مَقَامِي هَذَا   عَلَيْكُمْ بِي
كُمْ وَالْكَذيبَ فإَينَّهُ مَعَ الْفُجُوري، وَهَُُا فِي النَّاري، وَسَلُوا اَلله الْمُعَافاَةَ، فإَينَّهُ   الْجنََّةي، وَإييََّ

الْمُعَافاَةي  مينَ  خَيِْاً  ئًا  شَي ْ الْيَقييْي  بَ عْدَ  رجَُل   يُ ؤْتَ  قاَلَ "  لَِْ  "ثَُُّ  وَلَ :  تَ قَاطعَُوا،  لََ 
 .(43) "إيخْوَانً تَدَابَ رُوا، وَلَ تَ بَاغَضُوا، وَلَ تََاَسَدُوا، وكَُونوُا عيبَادَ اللهي 

 :الشَّرْحُ الْمُخْتَصَرُ 
عَنْ وَصِيَّةٍ عَظِيمَةٍ قاَلَْاَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم فِ السَّنَةِ الْأُولََ،    فِ هٰذَا الحدَِيثِ الشَّريِفِ، يُُْبَُ أبَوُ بَكْرٍ 

تَ وْجِي ةِ  عَلَى عِدَّ اشْتَمَلَ الحدَِيثُ  وَقَدِ  سَيَ قُولهُُ.  مَا  أَهََِ يَّةِ  عَلَى  يدَُلُّ  مُتَأثَ رِاً، مَِّا  بَكَى  جَامِعَةٍ  ثَُُّ  هَاتٍ 
ائمِِ ، مِنْ اقَوِيمِ لِأُصُولِ الَأخْلََقِ وَالسُّلُوكِ ال لتَّحَلِ ي بِِلصِ دْقِ وَالبَِ ، وَتَ رْكِ الكَذِبِ وَالفُجُورِ، وَالسُّؤَالِ الدَّ

 
ُ
سْلِمِيَن، مَِّا يُ رَسِ خُ أُسُسَ الم

ُ
َحَبَّةِ وَالُأخُوَّةِ بَيْنَ الم

جْتَمَعِ الِإسْلََمِيِ  لِلََِّّ بِِلعَافِيَةِ، وَالحفَِاظِ عَلَى رَوَابِطِ الم
 .لفَاضِلِ ا

 : مينْ فَ وَائيدي الحدَييثي 
 .سَبِيلٌ إِلََ الْجنََّةِ   وَالْبَُّ بَِ ،  للِْ الَحثُّ عَلَى الصِ دْقِ فِ الْأقَْ وَالِ وَالْأفَْ عَالِ، إِذْ إنَِّهُ مُلََزمٌِ  -
مُلََزمٌِ للِْفُجُورِ، وَالْفُجُورُ سَبِيلٌ إِلََ  التَّحْذِيرُ مِنَ الْكَذِبِ، لِمَا لَهُ مِنْ عَاقِبَةٍ وَخِيمَةٍ؛ إِذْ إنَِّهُ   -

 . النَّارِ 
بَغِ  - نْ يَا وَالْبَدَنِ، وَهِيَ مِنْ أعَْظَمِ النِ عَمِ الَّتِِ يَ ن ْ ينِ وَالدُّ ي أَنْ يَسْأَلَْاَ  أَهََِ يَّةُ الدُّعَاءِ بِِلْعَافِيَةِ فِ الدِ 

 

 . إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ  )43) 
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 .الْعَبْدُ ربََّهُ دَائمًِا
هُ الْمُسْلِمَ لتَِ قْدِيِم هَذَيْنِ وَ بَ يَانُ أعَْظَمِ النِ عَمِ   - هُوَ الْيَقِيُن )الِإيماَنُ الرَّاسِخُ( وَتلَِيهِ الْعَافِيَةُ، وَهَذَا يُ وَجِ 

 . الْأَمْرَيْنِ فِ دُعَائهِِ وَحِرْصِهِ 
بَيْنَ  - وَالْعَدَاوَةِ  الت َّفَرُّقِ  أَسْبَابِ  مِنْ  وَالتَّحْذِيرُ  الشَّحْنَاءِ،  وَنَ بْذِ  الصَّفِ   وَحْدَةِ  إِلََ  الدَّعْوَةُ 

 .الْمُسْلِمِينَ 
 .الَأمْرُ بِِلْأُخُوَّةِ الِإسْلََمِيَّةِ، وَهِيَ مِنْ أُسُسِ بنَِاءِ الْمُجْتَمَعِ الْمُسْلِمِ الْمُتَمَاسِكِ  -
بُ أَنْ تَّْرجَُ مِنْ قَ لْبٍ حَيٍ  لتُِ ؤَثِ رَ فِ قُ لُوبِ النَّاسِ  -  . الْمَوْعِظةَُ يََِ
الصِ دْقِ،  الت َّوْجِيهَاتُ تُظْهِرُ جَْاَلَ الِإسْلََمِ وَشَُوُلَهُ فِ بنَِاءِ الْفَرْدِ وَالْمُجْتَمَعِ مِنْ خِلََلِ الت َّزكِْيَةِ، وَ  -

 . وَحُسْنِ الْعَلََقَةِ مَعَ الْخلَْقِ، وَالِارْتبَِاطِ الْوَثيِقِ بِِللََِّّ تَ عَالََ 
 

تُ وُفَِ  رَسُولُ :  قاَلَ  عَنْ حَُيَْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحََْنِ،  : ذكََرَ الِإمَامُ أَحََْدُ رَحَِهَُ اللهُ بِسَنَدِهِ   -18
: وَقاَلَ  فَجَاءَ فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ فَ قَب َّلَهُ،:  قاَلَ  وَأبَوُ بَكْرٍ فِ طاَئفَِةٍ مِنَ الْمَدِينَةِ،صلى الله عليه وسلم  اِلله  

وَرَبِ  الْكَعْبَةِ ... فَذكََرَ صلى الله عليه وسلم  وَمَيِ تًا، مَاتَ مَُُمَّدٌ    مَا أَطْيَ بَكَ حَيًّا   فِدًى لَكَ أَبِ وَأمُِ ي،
 .الْحدَِيثَ 

يَ تَ قَاوَدَانِ :  قاَلَ  بَكْرٍ وَعُمَرُ  يَتَّْكُْ    (44)فاَنْطلََقَ أبَوُ  بَكْرٍ، وَلََْ  أتََ وْهُمْ، فَ تَكَلَّمَ أبَوُ  حَتََّّ 
ئًا أنُْزلَِ فِ الْأنَْصَارِ وَلا ذكََرَهُ رَسُولُ اِلله   وَلَقَدْ :  وَقاَلَ  مِنْ شَأْنَِِّمْ، إِلاَّ وَذكََرَهُ،صلى الله عليه وسلم  شَي ْ

لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادييًَ، وَسَلَكَتي الْأنَْصَارُ وَادييًَ،  : "قاَلَ صلى الله عليه وسلم  عَلِمْتُمْ أَنَّ رَسُولَ اِلله  
:  وَأنَْتَ قاَعِدٌ  قاَلَ،صلى الله عليه وسلم  وَلقََدْ عَلِمْتَ يََّ سَعْدُ أَنَّ رَسُولَ اِلله  "  سَلَكْتُ وَادييَ الْأنَْصَاري 

ريهيمْ " ليفَاجي تَ بَع   رُهُمْ  وَفاَجي ليبَي هيمْ،  تَ بَع   النَّاسي  فَبَُّ  الْأَمْري،  هَذَا  وُلَةُ  : قاَلَ "  قُ رَيْش  

 

هُمَا يَ قُودُ الآخَرَ لِسُرْعَتِهِ يَ تَ قَاوَدَاني قَ وْلهُُ: ")44)  ، كَأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِن ْ  . "، أَيْ: يَذْهَبَانِ مُسْرعَِيْنِ
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 . (45)فَ قَالَ لَهُ سَعْدٌ: صَدَقْتَ، نََْنُ الْوُزَراَءُ، وَأنَْ تُمُ الْأمَُراَءُ 

 :الشَّرْحُ الْمُخْتَصَرُ 
ُ الْحدَِيثُ مَا جَرَى بَ عْدَ وَفاَةِ رَسُولِ اِلله صلى الله عليه وسلم، حَيْثُ كَانَ أبَوُ بَكْرٍ   غَائبًِا عَنِ الْمَدِينَةِ، فَ لَمَّا    يُ بَينِ 

قْدِيرهِِ عَادَ، دَخَلَ عَلَى النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم، فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ الشَّريِفِ، فَ قَب َّلَهُ، وَقاَلَ كَلََمًا يُ عَبَِ ُ عَنْ حُبِ هِ وَت َ 
 . للِنَّبِِ  صلى الله عليه وسلم، ثَُُّ ثَ بَّتَ النَّاسَ بَ عْدَ صَدْمَتِهِمْ بِِلْوَفاَةِ 

هُمَا مُسْرعَِيْنِ )يَ تَ قَاوَدَانِ( إِلََ الْأنَْصَارِ، فَخَطَبَ أبَوُ بَكْرٍ فِيهِمْ،   ثَُُّ انْطلََقَ أبَوُ بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَن ْ
لَايةََ الْأَمْرِ فِ قُ رَيْشٍ،  وَذكََّرَهُمْ بِكََانتَِهِمْ وَفَضْلِهِمْ، وَمَا وَرَدَ فِيهِمْ مِنَ الْآيََّتِ وَالْأَحَادِيثِ، وَأَكَّدَ أَنَّ وِ 

 .، وَقاَلَ: صَدَقْتَ، نََْنُ الْوُزَراَءُ، وَأنَْ تُمُ الْأمَُراَءُ كَمَا نَصَّ النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم، فَ وَافَ قَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ 
 : مينْ فَ وَائيدي الحدَييثي 

فِ الِإسْلََمِ، وَثقَِتَهُ وَثَ بَاتَهُ فِ أَشَدِ  اللَّحَظاَتِ، وَحِكْمَتَهُ فِ تَدْبِيِر شُؤُونِ   أَبِ بَكْرٍ   مَكَانةَُ  -
 . الْمُسْلِمِيَن بَ عْدَ وَفاَةِ النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم

 . فِيهِ مَشْرُوعِيَّةُ تَ قْبِيلِ الْمَيِ تِ، خُصُوصًا إِذَا كَانَ مِنْ أهَْلِ الْفَضْلِ  -
أَنَّ الْمَوْتَ حَقٌّ، وَأَنَّ النَّبَِّ صلى الله عليه وسلم مَاتَ كَمَا يَموُتُ الْبَشَرُ، وَفِ ذَلِكَ رَدٌّ عَلَى مَنْ أنُْكِرَ عَلَيْهِ   -

 . وَفاَتهُُ 
سْلََمِ، وَأَنَّ النَّبَِّ صلى الله عليه وسلم قَدْ خَصَّهُمْ   تََْكِيدُ مَكَانةَِ الْأنَْصَارِ وَفَضْلِهِمْ  -  .بِِلْمَحَبَّةِ وَالت َّقْدِيرِ فِ الْإِ
  فِيهِ دَليِلٌ عَلَى أَنَّ الخِْلََفَةَ تَكُونُ فِ قُ رَيْشٍ، كَمَا نَصَّ عَلَى ذَلِكَ النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم، وَأقََ رَّ بِذَلِكَ سَعْدُ  -

 .وَبقَِيَّةُ الْأنَْصَارِ  بْنُ عُبَادَةَ 
 . أَهََِ يَّةَ التَّشَاوُرِ بَيْنَ الْمُسْلِمِيَن، وَحُسْنَ الت َّعَامُلِ وَتَ قَبُّلِ الْحقَِ   -
السِ يَاسِيِ    - نُضْجِهِمُ  عَلَى  يدَُلُّ  مَِّا  عَصِيبَةٍ،  لحَْظةٍَ  فِ  الصَّحَابةَِ  بَيْنَ  الت َّفَاهُمِ  حُسْنِ  إثِْ بَاتُ 

 . وَالْإِيماَنِِ  
يدَُلُّ عَلَى تَ وَافُقِ الْمُهَاجِريِنَ وَالْأنَْصَارِ فِ الْمَسَائِلِ الْكُبَْىَ، وَأَنَّ الْوَحْدَةَ وَالِاجْتِمَاعَ  الْحدَِيثُ   -

 

، وَهُوَ مُرْسَلٌ، فإَِنَّ حَُيَْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحََْنِ الِحمْ  )45)  يَرِيَّ تَبِعِيٌّ وَلََْ صَحِيحٌ لِغَيْرهِِ، رجَِالهُُ ثقَِاتٌ رجَِالُ الشَّيْخَيْنِ
 يدُْركِْ أَبَِ بَكْرٍ وَلَا عُمَرَ. 
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 . كَانََ مِنْ أعَْظَمِ سَِاَتِ الْخلَُفَاءِ الرَّاشِدِينَ 

 
عَنْ طلَْحَةَ بْنِ عَبْدِ اِلله بْنِ عَبْدِ الرَّحََْنِ بْنِ   :ذكََرَ الِإمَامُ أَحََْدُ رَحََِهُ اللهُ بِسَنَدِهِ   -19
يقِ،أَبِ   أَبَِهُ :  قاَلَ  بَكْرٍ الصِ دِ  عْتُ أَبِ يذَْكُرُ أَنَّ  بَكْرٍ،  سََِ أَبَِ  عَ  يَ قُولُ  سََِ قُ لْتُ :  وَهُوَ 

: قاَلَ  ؟(46): يََّ رَسُولَ اِلله، أنََ عْمَلُ عَلَى مَا فرُغَِ مِنْهُ، أوَْ عَلَى أمَْرٍ مُؤْتَ نَفٍ صلى الله عليه وسلملرَِسُولِ اِلله  
نْهُ " كُل  مُيَسَّر   : " قاَلَ  قُ لْتُ: فَفِيمَ الْعَمَلُ يََّ رَسُولَ اِلله؟:  قاَلَ "  بَلْ عَلَى أَمْرٍ قَدْ فُريغَ مي

 .(47) "ليمَا خُليقَ لَهُ 

 :الشَّرْحُ الْمُخْتَصَرُ 
رَ لِكُلِ  إنِْسَانٍ نَصِيبَهُ مِنَ الخَْيْرِ  يُُْبَنََُ الْحدَِيثُ   َ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ قَدْ قَدَّ ، مِنَ الْجنََّةِ وَالنَّارِ،  أَنَّ اللََّّ وَالشَّرِ 

ُ لَهُ.   نْسَانُ هِيَ الْوَسِيلَةُ الَّتِِ تََُقِ قُ لَهُ مَا قَدَّرهَُ اللََّّ نْسَانُ مَسْؤُولٌ عَنِ وَأَنَّ الْأَعْمَالَ الَّتِِ يَ قُومُ بِِاَ الْإِ فاَلْإِ
يُ يَسِ رُ لَهُ طرَيِقَهُ حَسَ   ُ نْسَانِ أَنْ يَكُونَ مِنْ الْعَمَلِ وَالسَّعْيِ، وَاللََّّ بَ قُدْرتَهِِ وَمَشِيئَتِهِ. فإَِذَا كَانَ قَدَرُ الْإِ

هَا، وَإِذَا كَانَ مِ  َ يَتَّْكُُهُ  أهَْلِ الْجنََّةِ، فإَِنَّ اللَََّّ يُ وَفِ قُهُ وَيَُثُُّهُ عَلَى الْأَعْمَالِ الَّتِِ تُ قَر بِهُُ إلِيَ ْ نْ أهَْلِ النَّارِ، فإَِنَّ اللََّّ
 .تَّبِعُ هَوَاهُ وَيَ نْأَى عَنْ طاَعَتِهِ ي َ 
ُ أعَْلَمُ فَ  فَصِلَةً عَنِ الْقَدَرِ، بَلْ هِيَ الطَّريِقُ الَّذِي بِهِ يَ تَحَقَّقُ الْقَدَرُ، وَاللََّّ  بِاَ يُصْلِحُ الْأَعْمَالُ ليَْسَتْ مُن ْ

 .لِكُلِ  عَبْدٍ 
 : مينْ فَ وَائيدي الحدَييثي 

ُ مَفْهُومَ ا - ، وَهَذَا يُ بَينِ  رَ نَصِيبَ كُلِ  إنِْسَانٍ مِنَ الخَْيْرِ وَالشَّرِ  لْقَدَرِ فِ  أَنَّ اللَََّّ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ قَدَّ
 . الِإسْلََمِ 

 

نْهُ قَ وْلهُُ: " )46)  . أَيۡ: عَلَىٰ وَفْقِ مَا   "عَلَىٰ مَا فرُيغَ مي  كُتِبَ عَلَى الِإنْسَانِ وَفرُغَِ مِنْهُ مِنْ قَدَرِ اللََِّّ
مِنْ غَيْرِ سَبْقِ قَضَاءٍ    ؛ أَيۡ: عَلَىٰ وَفْقِ اخْتِيَارٍ وَإِراَدَةٍ وَقَصْدٍ مِنَ الْعَبْدِ   "أَمْر  مُؤْتَ نَف  " وَقَ وْلهُُ   تَدَأٌ  مُسْتَأْنَفٌ مُب ْ

 . وَقَدَرٍ بهِِ 
. حَسَنٌ   )47)   لِغَيْرهِِ، وَهٰذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ لِجهََالَةِ الرَّاوِي عَنْ طلَْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ
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لَهُ، وَمِنْ ثََُّ تَكُونُ الْ  -  ُ نْسَانُ مَا قَدَّرهَُ اللََّّ مَسْؤُوليَِّةُ  أَنَّ الْأَعْمَالَ هِيَ الْوَسِيلَةُ الَّتِِ يَُُقِ قُ بِِاَ الْإِ
 .عَلَى الْعَمَلِ وَالسَّعْيِ 

بِِلت َّوْفِيقِ  - وَذَلِكَ  أَجْلِهِ،  مِنْ  خُلِقَ  مَا  لتَِحْقِيقِ  الطَّريِقَ  عَبْدٍ  لِكُلِ   سَهَّلَ  اَلله  أَنَّ  عَلَى  دَليِلٌ 
 . وَالت َّيْسِيرِ 

 . العَمَلِ، وَأَنَّ الت َّوْفِيقَ مِنْ عِنْدِهِ تِ كَالِ عَلَى اِلله فِ سَبِيلِ الْحدَِيثُ يذُكَِ رُ بَِِهََِ يَّةِ الا -
نَانَ  -  . أَنَّ اللَََّّ أعَْلَمُ بِاَ يُصْلِحُ لِكُلِ  عَبْدٍ، مَِّا يَ رْسُخُ فِ الن َّفْسِ طَمَأْنيِنَةَ الْقَلْبِ وَالاطْمِئ ْ

 
بِسَنَدِهِ   -20 رَحََِهُ اللهُ  أَحََْدُ  الِإمَامُ  بْنِ عَنْ    : ذكََرَ   -رَحََِهُ اللهُ -عَفَّانَ    عُثْمَانَ 

حَزنِوُا عَلَيْهِ، صلى الله عليه وسلم  حِيَن تُ وُفَِ  النَّبُِّ  صلى الله عليه وسلم  أَنَّ رجَِالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِِ   :  يَُُدِ ثُ 
نَا أَنََ جَالِسٌ فِ    وكَُنْتُ :  قاَلَ عُثْمَانُ  حَتََّّ كَادَ بَ عْضُهُمْ يُ وَسْوِسُ، هُمْ، فَ بَ ي ْ مِن ْ

، فَ لَمْ أَشْعُرْ أنََّهُ مَرَّ   مِنَ الْآطاَمِ مَرَّ عَلَيَّ عُمَرُ   (48) ظِلِ  أطُمٍُ  ، فَسَلَّمَ عَلَيَّ
مَا يُ عْجِبُكَ :  فَ قَالَ لَهُ  ،  وَلا سَلَّمَ، فاَنْطلََقَ عُمَرُ حَتََّّ دَخَلَ عَلَى أَبِ بَكْرٍ 

أَنِ  مَرَرْتُ عَلَى عُثْمَانَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَ لَمْ يَ رُدَّ عَلَيَّ السَّلَمَ؟ وَأقَْ بَلَ هُوَ وَأبَوُ  
يعًا،  بَكْرٍ فِ وِلايةَِ أَبِ بَكْرٍ  جَاءَنِ  :  ثَُُّ قاَلَ أبَوُ بَكْرٍ  ، حَتََّّ سَلَّمَا عَلَيَّ جَِْ

أَخُوكَ عُمَرُ، فَذكََرَ أنََّهُ مَرَّ عَلَيْكَ، فَسَلَّمَ فَ لَمْ تَ رُدَّ عَلَيْهِ السَّلَمَ، فَمَا الَّذِي 
بَ لَى وَاِلله لَقَدْ فَ عَلْتَ، :  فَ قَالَ عُمَرُ  قُ لْتُ: مَا فَ عَلْتُ،:  قاَلَ  حََلََكَ عَلَى ذَلِكَ؟

قُ لْتُ: وَاِلله مَا شَعَرْتُ أنََّكَ مَرَرْتَ بِ، :  قاَلَ  يََّ بَنِِ أمَُيَّةَ،  (49) وَلَكِن َّهَا عُبِ ي َّتُكُمْ 
سَلَّمْتَ، بَكْرٍ  وَلا  أبَوُ  ذَلِكَ :  قاَلَ  عَنْ  شَغَلَكَ  وَقَدْ  عُثْمَانُ،  صَدَقَ 

 

 .الُأطمُُ، وتُسْكَنُ الطَّاءُ: بنَِاءٌ مُرْتَفِعٌ  )48) 
نُ هَا وَتُكْسَرُ وَالعُبِ   )49)   . يَّةُ: الكِبَُْ، وتُضَمُّ عَي ْ
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تَ وَفََّّ الله عَزَّ وَجَلَّ نبَِيَّهُ   فَ قَالَ عُثْمَانُ    مَا هُوَ؟:  قاَلَ  أَجَلْ،:  فَ قُلْتُ  أمَْرٌ؟
الْأَمْرِ،صلى الله عليه وسلم   هَذَا  نَََاةِ  عَنْ  نَسْألََهُ  أَنْ  بَكْرٍ  قَ بْلَ  أبَوُ  عَنْ :  قاَلَ  سَألَْتُهُ  قَدْ 
إِليَْهِ :  قاَلَ  ذَلِكَ، لَهُ ،  فَ قُمْتُ  قاَلَ  بَِِبِ أنَْتَ وَأمُِ ي، أنَْتَ أَحَقُّ بِِاَ،:  فَ قُلْتُ 

بَكْرٍ  الْأمَْرِ؟:  أبَوُ  هَذَا  صلى الله عليه وسلم: فَ قَالَ رَسُولُ اِلله   قُ لْتُ: يََّ رَسُولَ اِلله، مَا نَََاةُ 
عَمي ي،  " عَلَى  عَرَضْتُ  الَّتي  الْكَليمَةَ  مينِي   قبَيلَ  لَهُ مَنْ  فَهييَ   ، عَلَيَّ فَ رَدَّهَا 

 . (50)"نَََاة  

 : الشَّرْحُ المخُْتَصَرُ 
ُ شِدَّةَ حُزْنِ بَ عْضِ أَصْحَابِ النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم بَ عْدَ وَفاَتهِِ، حَتََّّ كَادَ أَنْ يُصِيبَ هُمُ الْوَسْوَ  اسُ وَالْغَفْلَةُ هٰذَا أثََ رٌ يُ بَينِ 

يَشْعُرْ بِسَلََمِ عُمَرَ عَلَيْهِ، مَِّا دَلَّ عَلَىٰ   عَمَّا حَوْلَْمُْ، وكََانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ   هُمْ، حَيْثُ إنَِّهُ لََْ  مِن ْ
 . شِدَّةِ انشِغَالهِِ الن َّفْسِيِ  

قَهُ أبَوُ  وَقَدْ فَهِمَ عُمَرُ فِ بدََايةَِ الْأَمْرِ أَنَّ ذٰلِكَ تَ عَالٍ مِنْ عُثْمَانَ، فَ عَاتَ بَهُ، فأََكَّدَ لَهُ أنََّهُ مَا شَعَ  رَ بِهِ، فَصَدَّ
 .بَكْرٍ 

َ عُثْمَانُ أَنَّ الَّذِي أَشْغَلَهُ أمَْرٌ عَظِيمٌ، وَهُوَ أَنَّ النَّبَِّ صلى الله عليه وسلم تُ وُفَِ  قَ بْلَ أَنْ يَسْألَُوهُ   . عَنْ نَََاةِ هٰذَا الْأَمْرِ ثَُُّ بَينَّ
 . كَانَ يَ قْصِدُ بِِلسُّؤَالِ عَنِ "النَّجَاةِ" مَا يُ نْجِي الِإنْسَانَ يَ وْمَ القِيَامَةِ 

َ لَهُ النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّجَاةَ هِيَ فِ   قَ بُولِ مَا  فَ قَالَ أبَوُ بَكْرٍ: أنََّهُ قَدْ سَأَلَ النَّبَِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذٰلِكَ، وَقَدْ بَينَّ
هِ فَ رَدَّهَا، فإَِنَّ فِ قَ بُولِْاَ ا  . لنَّجَاةَ دَعَا إلِيَْهِ، وَأَنَّ مَنْ قبَِلَ الْكَلِمَةَ الَّتِِ عَرَضَهَا عَلَىٰ عَمِ 

هِ أبََِ طاَلِبٍ فَ لَمْ يَ قْبَ لْهَا،  وَالْكَلِمَةُ   ُ(   كَلِمَةُ هِيَ  الَّتِِ عَرَضَهَا النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم عَلَىٰ عَمِ    الت َّوْحِيدِ )لَا إلِٰهَ إِلاَّ اللََّّ
 .فإَِنَّ مَنْ يَ قْبَ لْهَا وَيُ ؤْمِنْ بِِاَ بِصِدْقٍ، فَهِيَ لَهُ نَََاةٌ مِنْ عَذَابِ اللََِّّ 

 : مينْ فَ وَائيدي الحدَييثي 
عَلَىٰ وَفاَةِ النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم، وَهَذَا دَليِلٌ عَلَىٰ مَكَانةَِ النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم فِ    بَ يَانُ شِدَّةِ حُزْنِ الصَّحَابةَِ   -

 

رفوعُ منهُ صحيحٌ بشواهِدهِ، رجِالهُُ ثقِاتٌ رجِالُ الشَّيخَيِن غيَر الرَّجلِ الذي روى عنهُ الزُّهريُّ، ووصفَ   )50) 
َ
الم

 الزُّهريُّ لهُ بِنَّهُ من أهلِ الفِقهِ. 
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 . قُ لُوبِِِمْ 
اَ قَدْ تُ ؤَثِ رُ فِ الِإدْراَكِ وَالِإحْسَاسِ، كَمَا    ،"فِ الحدَِيثِ إثِْ بَاتٌ لِمَا يُ عْرَفُ بِ  "صَدْمَةِ الْفَقْدِ  - وَأنََّّ

 . فَ لَمْ يَشْعُرْ بِرَُورِ عُمَرَ وَلا بِسَلََمِهِ  ، وَقَعَ لعُِثْمَانَ 
إِذْ إنَِّهُ لََْ يُ بَادِرْ بتَِصْدِيقِ أَحَدٍ عَلَىٰ الآخَرِ، وَلَكِنَّهُ تَ ثَ بَّتَ، وَسَأَلَ حَتََّّٰ   ،فِيهِ فِقْهُ أَبِ بَكْرٍ  -

َ لَهُ الَأمْرُ   . تَ بَينَّ
هَاتِ أوَِ الت ُّهَمَ لَا تُ قْبَلُ بِدُونِ بيَِ نَةٍ، - وَأَنَّ النِ يَّةَ وَالْقَصْدَ لَْمَُا أثََ رٌ كَبِيٌر فِ    إِشَارةٌَ إِلََٰ أَنَّ الشُّب ْ

 .الْحكُْمِ عَلَىٰ الفِعْلِ 
رُونَ هَذِهِ الْمَسَائِلَ، وَيَ هْتَمُّونَ    الحرِْصُ عَلَىٰ السُّؤَالِ عَنْ أمُُورِ النَّجَاةِ، - وَأَنَّ الصَّحَابةََ كَانوُا يُ قَدِ 

 . بِِلْعِلْمِ قَ بْلَ أَنْ يُ رْفَعَ 
إِشَارةٌَ إِلََٰ أَنَّ النَّجَاةَ فِ اتِ بَاعِ نَبِِ  اِلله صلى الله عليه وسلم، وَقَ بُولِ  "  مَنْ قبَيلَ مينِي  الْكَليمَةَ فِ قَ وْلهِِ صلى الله عليه وسلم: " -

 . دَعْوَتهِِ، وَالِإيماَنِ بِِلرِ سَالَةِ 
مِهِ إِلََٰ أَبِ بَكْرٍ    كَمَا فِ قَ وْلِ عُثْمَانَ:  ،فِيهِ تَ وَاضُعُ الصَّحَابةَِ   - بَِِبِ أنَْتَ وَأمُِ ي، وَفِ تَ قَدُّ

 . لِلَِعْتِذَارِ وَالْبَ يَانِ 
كَمَا فَ عَلَ عُثْمَانُ حِيَن قاَلَ    فِيهِ جَوَازُ إِخْبَارِ الِإنسَانِ عَنْ نَ فْسِهِ بِاَ يُصِيبُهُ مِنْ حَالٍ نَ فْسِيَّةٍ، -

 . إنَِّهُ لََْ يَشْعُرْ بِشَيْءٍ 
فَ قَدْ أثَْ بَتَ الحدَِيثُ عَدَالَةَ عُثْمَانَ، وَتَبَْئَِ تَهُ مَِّا    فِيهِ رَدٌّ عَلَىٰ مَنْ يَطْعُنُ فِ بَنِِ أمَُيَّةَ عُمُومًا،  -

مَ بِهِ   . اتَُِّ
إِذْ كَانَ قَدْ سَأَلَ النَّبَِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ نَََاةِ هَذَا الَأمْرِ، وَنَ قَلَ العِلْمَ إِلََٰ  فِ الحدَِيثِ فَضْلُ أَبِ بَكْرٍ، -

 .غَيْرهِِ 
ُ( كَلِمَةُ  -  . الطَّريِقُ إِلََ النَّجَاةِ مِنَ النَّارِ وَالْفَوْزِ بِِلْجنََّةِ  هِيَ  الت َّوْحِيدِ )لَا إلِٰهَ إِلاَّ اللََّّ

 
قاَلَ أبَوُ بَكْرٍ :  قاَلَ  عَنْ يزَيِدَ بْنِ أَبِ سُفْيَانَ،  :ذكََرَ الِإمَامُ أَحََْدُ رَحََِهُ اللهُ بِسَنَدِهِ   -21
،   مَارَةِ، وَذَلِكَ :  بَ عَثَنِِ إِلََ الشَّامِ حِيَن يََّ يزَيِدُ، إِنَّ لَكَ قَ راَبةًَ عَسَيْتَ أَنْ تُ ؤْثرَِهُمْ بِِلْإِ

ئًا : "قاَلَ  ،صلى الله عليه وسلمأَكْبََُ مَا أَخَافُ عَلَيْكَ، فإَِنَّ رَسُولَ اِلله   َ مينْ أَمْري الْمُسْليمييَْ شَي ْ مَنْ وَلِي
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نْهُ صَرْفاً وَلَ عَدْلًَ حَتََّّ   مْ أَحَدًا مَُُابَِةً فَ عَلَيْهي لَعْنَةُ اللهي، لََ يَ قْبَلُ اللهُ مي فأََمَّرَ عَلَيْهي
ئًا بيغَيِْي حَقي هي،   َى اللهي شَي ْ َى اللهي فَ قَدي انْ تَ هَكَ فِي حْي لَهُ جَهَنَّمَ، وَمَنْ أَعْطَى أَحَدًا حْي يدُْخي

نْهُ ذيمَّةُ اللهي عَزَّ وَجَلَّ : "أوَْ قاَلَ  " اللهي  فَ عَلَيْهي لَعْنَةُ   .(51)"تَبََّأَتْ مي

 : الشَّرْحُ المخُْتَصَرُ 
رُ  يقُ فِ هَذَا الحدَِيثِ يَُُذِ  ، مِنْ أَنْ الشَّامِ عِنْدَ إِرْسَالهِِ إِلََ  يزَيِدَ بْنَ أَبِ سُفْيَانَ قاَئدَِهُ  أبَوُ بَكْرٍ الصِ دِ 

مَ أقَاَربِهَُ وَيُ فَضِ لَهُمْ فِ الِإمَارةَِ    . ، لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ أعَْظَمِ مَا يُ فْسِدُ الولَِايةََ وَيُضَيِ عُ الَأمَانةََ مَُُامَلَةً وَمَُُابَِةً يُ قَدِ 
ُ النَّاسَ فِ مَنَاصِبَ عَامَّةٍ  ،  وَقَدْ اسْتَشْهَدَ أبَوُ بَكْرٍ بِقَوْلِ النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم لغَِيْرِ أهَْلِيَّةٍ  وَهُوَ تََْذِيرٌ شَدِيدٌ مَِّنْ يُ عَينِ 

اَ لقَِراَبةٍَ أوَْ مَصْلَحَةٍ شَخْصِيَّةٍ   وَلَا أمََانةٍَ،  . وَإِنََّّ
نَافِعِ العَامَّةِ – مَنْ مَنَحَ أَحَدًا مَا هُوَ مَِّا جَعَلَهُ اللهُ حًَِى للِْمُسْلِمِيَن  كَمَا أَنَّ  

َ
،  – كَالَأراَضِي وَالم  بِغَيْرِ حَقٍ 

 . تَبَََّأَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللهِ : أوَْ قِيلَ  .أيَْضًا لَعْنَةُ اللهِ ، وَعَلَيْهِ انْ تَ هَكَ حُرْمَةَ مَا جَعَلَهُ اللهُ لِلأمَُّةِ فَ قَدِ 
 : مينْ فَ وَائيدي الحدَييثي 

نَاصِبِ العَامَّةِ،   -
َ
سْتَحِقِ يَن  وُجُوبُ العَدْلِ فِ الِإمَاراَتِ وَالم

ُ
اَ أمََانةٌَ لَا تُ عْطَىٰ إِلاَّ لِأَهْلِهَا الم وَأَنََّّ

 . لَْاَ
جَامَلَةِ فِ الت َّوْليَِةِ، وَأَنَّ ذَلِكَ مِنْ أعَْظَمِ أَسْبَابِ الخيَِانةَِ وَضَيَاعِ الأمَُّ  -

ُ
حَابَِةِ وَالم

ُ
 . ةِ تََْريُِم الم

 . وكَِفَاءَتهِِ وُجُوبُ التَّجَرُّدِ لِلَِّ فِ الولَِايََّتِ، فَلََ يُ نَصَّبُ أَحَدٌ لقَِراَبةٍَ أوَْ صَدَاقَةٍ، بَلْ لِدِينِهِ وَأمََانتَِهِ   -
 . عِظَمُ جَريمةَِ مَنْ خَانَ الأمَُانةََ، بتَِ قْدِيِم غَيْرِ الَأهْلِ، وَأَنَّ ذَلِكَ يوُجِبُ لَعْنَةَ اِلله وَسَخَطهَُ  -
فَ قَدِ   -  ، بِغَيْرِ حَقٍ  ئًا مِنْ حََِى اِلله  أَحَدًا شَي ْ أعَْطَىٰ  العِقَابَ  امَنْ  وَيَسْتَحِقُّ  نْ تَ هَكَ حُرْمَةَ اِلله، 

 .وَاللَّعْنَ 
عَلَى النَّصِيحَةِ، وَتََْدِيبِ وُلَاةِ الأمُُورِ، وَذكِْرهُُ للِْحَدِيثِ دَليِلٌ عَلَىٰ فِقْهِهِ   حِرْصُ أَبِ بَكْرٍ   -

 .وَوَرَعِهِ 
هَا فِ أمُُورِ الِإدَارةَِ وَالقَضَاءِ ا -  . سْتِدْلَالُ الصَّحَابةَِ بِِلسُّنَّةِ فِ الولَِايََّتِ، وَرُجُوعُهُمْ إلِيَ ْ
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يقِ،،  عَنْ رَجُلٍ   :ذكََرَ الِإمَامُ أَحََْدُ رَحَِهَُ اللهُ بِسَنَدِهِ   -22 قاَلَ :  قاَلَ  عَنْ أَبِ بَكْرٍ الصِ دِ 
سَابٍ، وُجُوهُهُمْ كَالْقَمَري  أُعْطييتُ سَبْعييَْ ألَْفًا  صلى الله عليه وسلم: "رَسُولُ اِلله   يَدْخُلُونَ الْجنََّةَ بيغَيِْي حي

دٍ، فاَسْتَ زَدْتُ رَبِي  عَزَّ وَجَلَّ، فَ زَادَنِي مَعَ   لَةَ الْبَدْري، وَقُ لُوبُُمُْ عَلَى قَ لْبي رجَُلٍ وَاحي ليَ ْ
دٍ سَبْعييَْ ألَْفًا ذَلِكَ آتٍ عَلَى أهَْلِ الْقُرَى،  : فَ رأَيَْتُ أَنَّ  قاَلَ أبَوُ بَكْرٍ  "  كُلي  وَاحي

 .(52)وَمُصِيبٌ مِنْ حَافَّاتِ الْبَ وَادِي

 :الشَّرْحُ الْمُخْتَصَرُ 
أنََّهُ أعُْطِيَ مِنَ اِلله عَزَّ وَجَلَّ سَبْعِيَن ألَْفًا مِنَ الْأمَُّةِ يدَْخُلُونَ   فِ هَذَا الْحدَِيثِ يُُْبَُ النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم أبََِ بَكْرٍ  

عَذَابٍ الْجنََّةَ   وَلَا  حِسَابٍ  الْبَدْرِ،  بِغَيْرِ  لَةَ  ليَ ْ فَ وُجُوهُهُمْ كَالْقَمَرِ  وَالْبَ يَاضِ،  النُّورِ  مِنَ  غَايةٍَ  عَلَى  وَهُمْ   ،
اَ قَ لْبُ رَجُلٍ وَاحِدٍ   .وَقُ لُوبُِمُْ صَافِيَةٌ مُتَّفِقَةٌ عَلَى الت َّوْحِيدِ وَالِإيماَنِ كَأَنََّّ

، فَصَارَ  سَبْعِيَن ألَْفًا أُخْرَى مِنَ السَّبْعِيَن ألَْفًا،    مَعَ كُلِ  وَاحِدٍ أَنَّ    فَ زاَدَهُ فَطلََبَ النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ ربَِ هِ أَنْ يزَيِدَهُ،  
 .الْعَدَدُ عَظِيمًا جِدًّا، وَفِ ذَلِكَ فَضْلٌ كَبِيٌر مِنَ اِلله عَلَى هَذِهِ الْأمَُّةِ 

حَافَّاتِ وَ   الْقُرَى فِ  :  كُلِ  مَكَانٍ مِنَ الْكَلََمِ أَنَّ هَذَا الْفَضْلَ الْعَظِيمَ سَيَ نَالهُُ النَّاسُ فِ    وَفَهِمَ أبَوُ بَكْرٍ  
 . ، أَيْ: أَطْراَفِ الْبَ وَادِي وَأهَْلِهَا، فَ هُوَ رَحََْةٌ وَفَضْلٌ شَامِلٌ الْبَ وَادِي 

 : الْحدَييثي  فَ وَائيدي مينْ 
الْأمَُّةِ  - هَذِهِ  ألَْفًا  ،  فَضْلُ  سَبْعِيَن  هَا  مِن ْ جَعَلَ  حَيْثُ  الْفَضْلِ،  مِنَ  عَزَّ وَجَلَّ  أعَْطاَهَا اللهُ  فِيمَا 

 . بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ يدَْخُلُونَ الْجنََّةَ 
 . لَمَّا سَأَلَ الزِ يََّدَةَ، أعَْطاَهُ، فَ هَذَا دَليِلٌ عَلَى عِظَمِ مَنْزلِتَِهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ ربَِ هِ ، إِكْراَمُ اِلله لنَِبِيِ هِ صلى الله عليه وسلم -
اَ قَ لْبُ رَجُلٍ وَاحِدٍ، وَهَذِهِ دَرَجَةٌ عَاليَِةٌ  ،  اتِ فَاقُ الْقُلُوبِ مِنْ سَِاَتِ أهَْلِ النَّجَاةِ  - فَ قُلُوبُِمُْ كَأَنََّّ

 . فِ الِإيماَنِ وَالِإخْلََصِ 
الْجنََّةِ  - لِأَهْلِ  وَالْجمََالِ  الْوَجْهِ  صِفَةِ  بَشَارةٌَ    فَ وُجُوهُهُمْ ،  إثِْ بَاتُ  ذَلِكَ  وَفِ  الْبَدْرِ،  لَةَ  ليَ ْ كَالْقَمَرِ 

 . بِِلْبَ هَاءِ وَالنُّورِ فِ الْآخِرةَِ 
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عَلَى اللهِ  - تَ وكَُّلِهِمْ  أنََُسٌ خَالِصُونَ فِ  هُمْ  بِغَيْرِ حِسَابٍ  الْجنََّةَ  يدَْخُلُ  مَنْ  وَقَدْ جَاءَ فِ  ،  أَنَّ 
مُْ  مْ يَ تَ وكََّلُونَ لَا :  روَِايََّتٍ أُخْرَى أَنََّّ وُنَ، وَعَلَىٰ رَبِِِ   . يَسْتََّقُْونَ، وَلَا يَكْتَ وُونَ، وَلَا يَ تَطَيرَّ

فإَِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ السَّبْعِيَن ألَْفًا يُ راَفِقُهُ سَب ْعُونَ ألَْفًا، وَهَذَا عَدَدٌ عَظِيمٌ،  ،  سَعَةُ رَحََْةِ اِلله وكََرَمِهِ  -
 .يدَُلُّ عَلَىٰ أَنَّ دَخُولَ الْجنََّةِ ليَْسَ للِْقِلَّةِ فَ قَط، بَلْ لِخلَْقٍ كَثِيرٍ 

، الْبَ وَادِي وَ   الْقُرَى حَيْثُ فَهِمَ أَنَّ هَذِهِ الْبِشَارةََ تَشْمَلُ أهَْلَ  ،  وَحُسْنُ فَ هْمِهِ   فِقْهُ أَبِ بَكْرٍ   -
 . فَهِيَ للِْجَمِيعِ وَلَا تَّْتَصُّ بِفِئَةٍ 

 
: يَ قُولُ  سََِعْتُ أَبَِ بَكْرٍ،:  قاَلَ  عَنِ ابْنِ عُمَرَ،   :الِإمَامُ أَحََْدُ رَحََِهُ اللهُ بِسَنَدِهِ ذكََرَ    -23

نْ يَاصلى الله عليه وسلم: "قاَلَ رَسُولُ اِلله   .(53)"مَنْ يَ عْمَلْ سُوءًا يُُْزَ بيهي فِي الدُّ

 : الشَّرْحُ المخُْتَصَرُ 
ُ النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم   نْ يَا، أَيْ:   – أَيْ: مَعْصِيَةً أوَْ ذَنْ بًا–أَنَّ مَنْ يَ عْمَلْ سُوءًا  فِ هَذَا الحدَِيثِ يُ بَينِ  يَُْزَ بِهِ فِ الدُّ

، وَذَلِكَ يُ عَاقَبْ عَلَيْهِ بِاَ يُصِيبُهُ مِنْ هَُوُمٍ، أوَْ مَصَائِبَ، أوَْ أمَْراَضٍ، أوَْ نَ قْصٍ فِ الْمَالِ، أوَْ غَيْرِ ذَلِكَ 
 . بْلَ الآخِرةَِ لتَِكُونَ كَفَّارةًَ لَهُ ق َ 

اَ لَا تََْضِي بِلََ  جَزاَءٍ، إِمَّا فِ   وَفِ الحدَِيثِ تَ رْبيَِةٌ للِن ُّفُوسِ عَلَىٰ مُراَقَ بَةِ اِلله، وَالتَّحْذِيرِ مِنَ الذُّنوُبِ، فإَِنََّّ
نْ يَا، أوَْ فِ الآخِرةَِ   .الدُّ

 : الْحدَييثي  فَ وَائيدي مينْ 
نْ يَا قَ بْلَ الآخِرةَِ، فَمَن يَ عْمَلْ سُوءًا يُصِيبُهُ مِنْهُ أثََ رٌ وَعَاقِبَةٌ فِ هَذِهِ  إثِْ بَاتُ جَزاَءِ العَمَلِ فِ   - الدُّ

 .الحيََاةِ 
نْ يَا  - فَ يُ عَاقِبُ العَاصِي فِ الدُّ أَحَدًا،  يَظْلِمُ  لَا  نْ يَا وَالآخِرةَِ، فاَللهُ  بَيْنَ الدُّ الت َّعْدِيلِ    الحِْكْمَةُ فِ 

 . كَفَارةًَ وَتَ زكِْيَةً لَهُ 
 .تَ رْغِيبُ العِبَادِ فِ اجْتِنَابِ السُّوءَ، وَالْحفَِاظِ عَلَى الَأخْلََقِ الحَْسَنَةِ وَالطَّاعَةِ  -
 .الت َّنْبِيهُ إِلََ أَنَّ السُّوءَ لَهُ مَوْطِنٌ وَمَكَانٌ، وَلَا يَُْلُو ذَنْبٌ مِنْ عَاقِبَةٍ وَعِقَابٍ  -
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نْ يَا لتَِكُونَ كَفَّارةًَ وَتَذْكِرةًَ الْبَ يَانُ أَنَّ العُقُوبةََ   -  . ليَْسَتْ مَُْصُورةًَ فِ الآخِرةَِ، بَلْ أيَْضًا تَكُونُ فِ الدُّ
ؤْمِنِيَن عَلَى الت َّوْبةَِ وَالِإقْلََ  -

ُ
نْ يَا مَسْتَ قَبَلٌ وَفُ رْصَةٌ للِتَّصْحِيحِ  عِ تَشْجِيعُ الم  . عَنِ الذُّنوُبِ، لِأَنَّ الدُّ

 
أَنَّ رجَِالًا مِنْ :  عَفَّانَ يَُُدِ ثُ   عُثْمَانَ بْنِ عَنْ    :ذكََرَ الِإمَامُ أَحََْدُ رَحََِهُ اللهُ بِسَنَدِهِ   -24

النَّبِِ    رَسُولُ اِلله  صلى الله عليه وسلمأَصْحَابِ  تُ وُفَِ   حِيَن  أنَْ  صلى الله عليه وسلم  ،  بَ عْضُهُمْ  عَلَيْهِ، حَتََّّ كَادَ  حَزنِوُا 
عُثْمَانُ .  يُ وَسْوِسَ  عَنْ فَكُنْتُ  :  قاَلَ  الْيَمَانِ  أَبِ  حَدِيثِ  مَعْنَ  فَذكََرَ   ... هُمْ  مِن ْ
 .(54)شُعَيْبٍ 

 .(20سَبَقَ ذيكْرُ الحدَييثي وَشَرْحُهُ وَفَ وَائيدُهُ، انُْظُرْ حَدييثَ رقَْمي )
 

بِسَنَدِهِ   -25 الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِِ    بْنِ   عُرْوَةَ عَنْ    : ذكََرَ الِإمَامُ أَحََْدُ رَحَِهَُ اللهُ 
صلى الله عليه وسلم،  سَألََتْ أَبَِ بَكْرٍ بَ عْدَ وَفاَةِ رَسُولِ اِلله  صلى الله عليه وسلم  أَنَّ فاَطِمَةَ بنِْتَ رَسُولِ اِلله  :  أَخْبََتَْهُ  ،صلى الله عليه وسلم

إِنَّ  : فَ قَالَ لَْاَ أبَوُ بَكْرٍ  مَِّا أفَاَءَ اللهُ عَلَيْهِ،صلى الله عليه وسلم أَنْ يَ قْسِمَ لَْاَ مِيراَثَ هَا مَِّا تَ رَكَ رَسُولُ اِلله 
هَا السَّلَمُ،    "لََ نوُرَثُ، مَا تَ ركَْنَا صَدَقَة  : "قاَلَ  ،صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اِلله   فَ غَضِبَتْ فاَطِمَةُ عَلَي ْ

وَعَاشَتْ بَ عْدَ وَفاَةِ رَسُولِ :  قاَلَ  ، فَ لَمْ تَ زَلْ مُهَاجِرَتَهُ حَتََّّ تُ وُفِ يَتْ،فَ هَجَرَتْ أَبَِ بَكْرٍ  
 . سِتَّةَ أَشْهُرٍ صلى الله عليه وسلم اِلله 
فاَطِمَةُ  :  قاَلَ  تَ رَكَ رَسُولُ اِلله    وكََانَتْ  نَصِيبَ هَا مَِّا  بَكْرٍ  أَبَِ  مِنْ خَيْبَََ صلى الله عليه وسلم  تَسْأَلُ 

هَا ذَلِكَ  وَفَدَكَ، وَصَدَقتَِهِ بِِلْمَدِينَةِ، ئًا كَانَ  :  وَقاَلَ   ، فأََبََ أبَوُ بَكْرٍ عَلَي ْ لَسْتُ تَركًِا شَي ْ
ئًا مِنْ أمَْرهِِ أَنْ أزَيِغَ صلى الله عليه وسلم  رَسُولَ اِلله    . يَ عْمَلُ بِهِ إِلاَّ عَمِلْتُ بِهِ، إِنِ  أَخْشَى إِنْ تَ ركَْتُ شَي ْ

هَا عَلِيٌّ، وَأمََّا خَيْبََُ   فأََمَّا صَدَقَ تُهُ بِِلْمَدِينَةِ فَدَفَ عَهَا عُمَرُ إِلََ عَلِيٍ  وَعَبَّاسٍ، فَ غَلَبَهُ عَلَي ْ

 

 (. 20حَديثٌ صَحيحٌ بِشَواهِدِهِ. وانظرُْ رَقمَ ) )54) 
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عُمَرُ   فأََمْسَكَهُمَا  اِلله  :  وَقاَلَ  ،وَفَدَكُ  رَسُولِ  صَدَقَةُ  الَّتِِ  صلى الله عليه وسلم هَُاَ  لِحقُُوقِهِ  ، كَانَ تَا 
 .(55) فَ هُمَا عَلَى ذَلِكَ الْيَ وْمَ : قاَلَ . تَ عْرُوهُ، وَنَ وَائبِِهِ، وَأمَْرُهَُاَ إِلََ مَنْ وَلَِ الْأَمْرَ 

 : المخُْتَصَرُ الشَّرْحُ 
أَنَّ النَّبَِّ   رٍ  فاَطِمَةُ بنِْتُ النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم طلََبَتْ مِيراَثَ هَا مَِّا تَ ركََهُ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم بَ عْدَ وَفاَتهِِ، فأََخْبََهََا أبَوُ بَكْ 

أَيْ أَنَّ مَا تَ ركََهُ النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ أمَْوَالٍ هُوَ صَدَقَةٌ لَا يرَثُِ هَا أَحَدٌ.   "لََ نوُرَثُ، مَا تَ ركَْنَا صَدَقَةً "صلى الله عليه وسلم قاَلَ:  
وَفَدَكَ وَصَدَقَةِ    فَ غَضِبَتْ فاَطِمَةُ عَلَيْهِ وَهَجَرَتْهُ حَتََّّ وَفاَتَِاَ بَ عْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ. كَمَا طلََبَتْ نَصِيبَ هَا مِنْ خَيْبَََ 

ئًا كَانَ النَّ  الْمَدِينَةِ، فأََبََ  بُِّ صلى الله عليه وسلم يَ عْمَلُ بِهِ إِلاَّ عَمِلَ بِهِ، خَشْيَةَ أَنْ يزَيِغَ أبَوُ بَكْرٍ وَأوَْضَحَ أنََّهُ لَا يَتَّْكُُ شَي ْ
صَدَقَةَ الْمَدِينَةِ إِلََٰ عَلِيٍ  وَعَبَّاسٍ، وَأمَْسَكَ خَيْبَََ وَفَدكًَا،    عَنْ أمَْرِ النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم. فِيمَا بَ عْدُ، دَفَعَ عُمَرُ  

مَُا صَدَقَةُ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم وَأمَْرُهَُاَ إِلََٰ مَنْ وَلَِ الْأَمْرَ   . وَقاَلَ إِنََّّ
 : الْحدَييثي  فَ وَائيدي مينْ 

 . الَأمْوَالُ التِِ تَ ركََها النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم ليَْسَتْ مِيراَثًً لِأَهْلِهِ، بَلْ هِيَ للِْمُسْلِمِيَن وَتُصَرَّفُ فِ مَصَالحِِهِمْ  -
يَُْلُفْ عَمَلَ النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم، وَاحْتََّمََ قَ وْلهَُ    فأَبَوُ بَكْرٍ  .  اِحْتَّاَمُ سُنَّةِ النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم وَتَ قْدِيرُ أمَْرهِِ  - لََْ 

 .وَعَمَلَهُ 
فَ تَسْلِيمُ أمَْوَالِ الصَّدَقَةِ لِمَنِ وَلَِ الْأَمْرِ هُوَ حِفْظٌ  .  وَجُوبُ الطَّاعَةِ فِ أمَْرِ الْوَلِِ  وَحِفْظُ الْولايَةَِ  -

 . لِلَأمْرِ وَتَ ثْبِيتٌ للِْولايَةَِ 
هِ، .  الاحْتَّاَمُ وَالت َّوَاضُعُ فِ الطَّلَبِ وَالرَّد ِ  - فَ فَاطِمَةُ رضي الله عنها طلََبَتْ حَقَّهَا بِذكِْرهَِا وَفِ حَدِ 

 .رَدَّ لَْاَ بِسَنَدِ الشَّريِعَةِ  وَأبَوُ بَكْرٍ 
 

بِسَنَدِهِ   -26 اَ تََثَ َّلَتْ بِِذََا الْبَ يْتِ وَأبَوُ  :  عَائِشَةَ عَنْ    : ذكََرَ الِإمَامُ أَحََْدُ رَحََِهُ اللهُ  أَنََّّ
 :(56) ]البحر الطويل[ يَ قْضِي بَكْرٍ 

 

. وَأَخْرَجَهُ  )55)   (. 8175-54مُسْلِمٌ )( وَ 3092الْبُخَاريُِّ )إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ
راَدُ بِ  " )56) 

ُ
عْرِ الْعَرَبِ ِ البَحْري الطَّوييلي الم دٍ يَ تَكَرَّرُ فِيهِ  ، " فِ الشِ عْرِ هُوَ وَاحِدٌ مِنْ بُُِورِ الشِ  يَ عْتَمِدُ عَلَى وِزْنٍ مَُُدَّ

 . مُعَي َّنَةٌ تَ فْعِيلََتٌ 
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 (57) وَأبَْ يَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بيوَجْهيهي ... ربَييعُ الْيَ تَامَى عيصْمَة  ليلَْْراَميلي 

 . (58)صلى الله عليه وسلمذَاكَ وَاِلله رَسُولُ اِلله : فَ قَالَ أبَوُ بَكْرٍ 

 : الشَّرْحُ المخُْتَصَرُ 
اَ تَذكََّرَتْ بَ يْتَ شِعْرٍ مِنْ بَِْرِ الطَّويِلِ يُ عَ  هَا أَنََّّ ُ عَن ْ بَِ ُ عَنْ صِفَاتِ فِ هَذَا الْحدَِيثِ، تَ رْوِي عَائِشَةُ رَضِيَ اللََّّ

طاَلِبٍ )عَمِ  النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم( قاَلَهُ عِنْدَمَا اعْتَ زَلَ مَعَ بَنِِ هَاشِمَ وَبَنِِ الْمُطْلِبِ  النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ بَ يْتٌ يُ نْسَبُ لِأَبِ  
 .مِنْ قُ رَيْشٍ 

مِي الْيَ تَامَى وَمَعْنَاهُ: أَنَّ وَجْهَ النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم نقَِيٌّ وَمُضِيءٌ كَأنََّهُ سَبَبٌ لنُِ زُولِ الْغَيْثِ، فَ هُوَ كَالرَّبيِعِ الَّذِي يَُْ 
 .وَيعُِيُن الْأَراَمِلَ 

هَذَا الْبَ يْتَ وَقاَلَ: "ذَاكَ وَاللََِّّ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم" أَكَّدَ أَنَّ هَذَا الْوَصْفَ يَ نْطبَِقُ   عِنْدَمَا سَََّى أبَوُ بَكْرٍ  
 .عَلَى النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم

 : الْحدَييثي  فَ وَائيدي مينْ 
الْأبَْ يَضِ الَّذِي تَصْويِرُ النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم بَِِجَْْلِ   - للِْنَّاسِ، كَالْوَجْهِ  الصِ فَاتِ كَأنََّهُ سَبَبُ الرَّحََْةِ وَالخَْيْرِ 

 . يُسْتَسْقَى بِهِ الْغَمَامُ 
 . إِظْهَارُ مََُبَّتِهِمْ وَاحْتَّاَمِهِمْ للِْنَّبِِ  صلى الله عليه وسلم وَتَ قْدِيرهِِ لِخلُُقِهِ وَصِفَاتهِِ  -
عْرِ الْعَرَبِِ  الْقَدِيِم فِ وَصْفِ الْمَشَاعِرِ وَالْأَحْدَاثِ  -  .يبَُِْزُ التَّمَسُّكَ بِِلشِ 
 . اِسْتِعْمَالُ الشِ عْرِ لتَِصْويِرِ مَكَارمِِ الْأَخْلََقِ وَالْمَحَبَّةِ  -
 .الشِ عْرُ مِنْ أَجَْْلِ الْوَسَائِلِ فِ تَ بْلِيغِ الْمَعَانِ وَالتَّأْثِيِر فِ الْقُلُوبِ  -

 

هَا هُوَ لِأَبِ طاَلِبٍ مِنْ قَصِيدَةٍ فَخْمَةٍ جَلِيلَةٍ قَ   )57)  ُ عَن ْ الَْاَ فِ الشِ عْبِ  الْبَ يْتُ الَّذِي تََثَ َّلَتْ بِهِ عَائِشَةُ رَضِيَ اللََّّ
 . لَمَّا اعْتَ زَلَ مَعَ بَنِِ هَاشِمَ وَبَنِِ الْمُطْلِبِ قُ رَيْشًا 

 . وَهُوَ ابْنُ جُدْعَانَ ؛ ضَعِيفٌ لِضَعْفِ عَلِيِ  بْنِ زَيْدٍ إِسْنَادُهُ   )58) 
الْبُخَاريُِّ فِ "صَحِيحِهِ" )  قاَلَ:  1008وَأَخْرجََ  أبَيِهِ  عَنْ  دِينَارٍ،  بْنِ  عَبْدِ اللََِّّ  بْنِ  الرَّحََْنِ  عَبْدِ  ( مِنْ حَدِيثِ 

عْتُ ابْنَ عُمَرَ يَ تَمَثَّلُ بِشِعْرِ أَبِ طاَلِبٍ   :سََِ
 يسُْتَسْقَى الغَمَامُ بِوَجْهِهِ ... ثِاَلُ الْيَ تَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَراَمِلِ   وَأبَْ يَضَ 
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 .وَتَ قْدِيرهِِ للِرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم تَ ثْبِيتُ مََُبَّةِ أَبِ بَكْرٍ  -
هْنِ وَالقَلْبِ  -  .أَهََِ يَّةُ تَ رْسِيمِ الصِ فَاتِ الْمُحَمَّدِيَّةِ فِ الذِ 
 . الْيَ تَامَى وَعِصْمَةِ الْأَراَمِلِ وَ   تَذْكِيُر الْمُسْلِمِيَن بِدَوْرِ النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم فِ رعَِايةَِ الْمُسَاكِينِ  -

 
لََْ يدَْرُوا أيَْنَ يَ قْبَُوُنَ  صلى الله عليه وسلم أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِِ   :ذكََرَ الِإمَامُ أَحََْدُ رَحََِهُ اللهُ بِسَنَدِهِ  -27

  لَنْ يُ قْبََ نَبِي  إيلََّ : "يَ قُولُ  ،صلى الله عليه وسلمسََِعْتُ رَسُولَ اِلله  :  حَتََّّ قاَلَ أبَوُ بَكْرٍ   ،صلى الله عليه وسلمالنَّبَِّ  
 .(59) فأََخَّرُوا فِراَشَهُ، وَحَفَرُوا لَهُ تََْتَ فِراَشِهِ " حَيْثُ يََوُتُ 

 : الشَّرْحُ المخُْتَصَرُ 
تَ رَدَّدُوا فِ الْمَكَانِ الَّذِي يَدْفِنُونَ فِيهِ النَّبَِّ صلى الله عليه وسلم بَ عْدَ وَفاَتهِِ، وَلََْ يَ عْرفِوُا   يُُْبَُ الحدَِيثُ أَنَّ الصَّحَابةََ  

يقُ   عَهُ مِنَ النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ: أَنَّ الأنَبِْيَاءَ   الْمَوْضِعَ الْمُنَاسِبَ، حَتََّّ ذكََّرَهُمْ أبَوُ بَكْرٍ الصِ دِ  بَِِدِيثٍ سََِ
مَ  مِنْ  النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم  فِراَشَ  نَ قَلُوا  ذَلِكَ،  عُوا  فَ لَمَّا سََِ فِيهِ.  يُ تَ وَف َّوْنَ  الَّذِي  الْمَكَانِ  نَ فْسِ  كَانهِِ،  يدُْفَ نُونَ فِ 

 .اتَ فِيهِ صلى الله عليه وسلم، وَدَفَ نُوهُ هُنَاكَ وَحَفَرُوا الْقَبََْ فِ نَ فْسِ الْمَوْضِعِ الَّذِي مَ 
 : الحدَييثي  فَ وَائيدي مينْ 

فِ أوََّلِ الَأمْرِ فِ مَوْضِعِ دَفْنِ النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم، مَِّا يدَُلُّ عَلَى شِدَّةِ مََُبَّتِهِمْ لَهُ،    حَيْرةَُ الصَّحَابةَِ   -
 .وَحِرْصِهِمْ عَلَى تَكْريمهِِ 

يقِ   - ، وَثَ بَاتهُُ وَعِلْمُهُ، فَ قَدْ رَجَعَ النَّاسُ إِلََ قَ وْلهِِ، وَاعْتَمَدُوا عَلَى مَا  فَضْلُ أَبِ بَكْرٍ الصِ دِ 
 . ذكََّرَهُمْ بِهِ 

وَهُوَ دَليِلٌ عَلَى  .  لَنْ يُ قْبَََ نَبٌِّ إِلاَّ حَيْثُ يَموُتُ   بِِنََّهُ:  ثُ بُوتُ حَدِيثٍ نَ بَوِيٍ  صَرَّحَ فِيهِ النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم -
فْنِ لِلأنَبِْيَاءِ   .أَنَّ للِمَوْتِ مَكَانةًَ فِ مَوْضِعِ الدَّ

وَمَشْرُوعِيَّةِ دَفْنِهِ فِ مَكَانٍ طاَهِرٍ، وَقَدْ كَانَ فِ غُرْفَةِ    فِ الحدَِيثِ إِشَارةٌَ إِلََ تَ وْقِيِر النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم  -
هَا   . عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَن ْ

وَالن َّوَازلِِ  - الوَقاَئعِِ  مَعَ  الت َّعَامُلِ  لَْمُُ    فِقْهُ   َ يَ تَ بَينَّ شَيْءٍ حَتََّّ  عَلَى  يُ قْدِمُوا  لََْ  إِذْ  عِنْدَ الصَّحَابةَِ، 
 

 يهِ. حَديثٌ قَوِيٌّ بِطرُقُِهِ، وَهٰذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ لانْقِطاَعِهِ، ابْنُ جُرَيْجٍ لََْ يدُْركِْ أَبَِ بَكْرٍ، عَلَى لِيٍن فِ  )59) 
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 .الصَّوَابُ 
 . بَيْنَ أَصْحَابهِِ، فَ لَمْ يَ تَجَرَّؤُوا عَلَى اخْتِيَارِ مَوْضِعِ دَفْنِهِ إِلاَّ بِدَليِلٍ نَ بَوِي ٍ  عُلُوُّ مَنْزلَِةِ النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم -

 
يقِ   : ذكََرَ الِإمَامُ أَحََْدُ رَحَِهَُ اللهُ بِسَنَدِهِ   -28 أنََّهُ قاَلَ لرَِسُولِ اِلله  ،  عَنْ أَبِ بَكْرٍ الصِ دِ 
ي ظلُْمًا : "قاَلَ  : عَلِ مْنِِ دُعَاءً أدَْعُو بهِِ فِ صَلَتِ،صلى الله عليه وسلم قُلْ: اللهُمَّ إينِي  ظلََمْتُ نَ فْسي

، إينَّكَ أنَْتَ   كَثييِاً، وَلَ  يَ غْفيرُ الذُّنوُبَ إيلََّ أنَْتَ، فاَغْفيرْ لِي مَغْفيرَةً مينْ عينْديكَ وَارْحَْْنِي
يمُ   .(60) "الْغَفُورُ الرَّحي

 : الشَّرْحُ المخُْتَصَرُ 
يقُ   مِنَ النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم أَنْ يُ عَلِ مَهُ دُعَاءً يدَْعُو بِهِ فِ صَلََتهِِ،    فِ هٰذَا الحدَِيثِ، يَطْلُبُ أبَوُ بَكْرٍ الصِ دِ 

عْتَّاَفَ بِِنََّ اللهَ  وَالإِ ،  إِقْ راَرَ العَبْدِ بِذَنبِْهِ وَتَ قْصِيرهِِ :  فَ عَلَّمَهُ النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم هٰذَا الدُّعَاءَ العَظِيمَ الَّذِي يَ تَضَمَّنُ 
غْفِرةََ وَالرَّحََْةَ ، يَ غْفِرُ الذُّنوُبَ وَحْدَهُ هُوَ الَّذِي 

َ
 . ثَُُّ سُؤَالُ اِلله الم

 : الحدَييثي  فَ وَائيدي مينْ 
 .عَلَى الت َّعَلُّمِ  رْصُ الحِْ فِ طلََبِ العِلْمِ، وَ  وَاضُعُ ت َّ ، وَالالعِلْمِ أهَْلِ وُجُوبُ سُؤَالِ  -
يدَُلُّ عَلَى شَرَفِ الدُّعَاءِ، وَأنََّهُ مِنْ أعَْظَمِ أبَْ وَابِ القُرْبِ ، مَِّا  أَنَّ الدُّعَاءَ جُزْءٌ مُهِمٌّ مِنَ الصَّلََةِ  -

 .للََِّّ اإِلََ 
غْفِرةَِ ا -

َ
قْ راَرُ بِِلذَّنْبِ سَبِيلٌ إِلََ الم ي ظلُْمًا كَثييِاً"  لْإِ  ".إينِي  ظلََمْتُ نَ فْسي

الذُّنوُبِ اتَ فَرُّدُ   - بِغَْفِرةَِ  أنَْتَ "  للََِّّ  إيلََّ  الذُّنوُبَ  يَ غْفيرُ  وَفِيهِ  وَلََ  لتَِ وْحِيدِ  "  صِفَةِ  اتََْكِيدٌ  للََِّّ فِ 
 .لْمَغْفِرةَِ ا

إِلََ  ا - وَأَسَْاَئهِِ  الت َّوَسُّلُ  بِصِفَاتهِِ  عِنْدَ  اللََِّّ  سْنَ  وَالذُّلِ    .لدُّعَاءِ الحُْ بِِلُخشُوعِ  مَقْرُونًَ  يَكُونَ  وَأَنْ 
 . وَالْإعْتَّاَفِ بِِلت َّقْصِيرِ 

غْفِرةَِ وَالرَّحََْةِ  -
َ
غْفِرةََ تََنَْعُ العُقُوبةََ، وَالرَّحََْةَ تََْلِبُ الث َّوَابَ، وكَِلََهَُاَ يُكْمِلََنِ  ، الجمَْعُ بَيْنَ الم

َ
لِأَنَّ الم

 .لْعَبْدِ اللََِّّ عَلَى انعِْمَةَ 
 

 (60(  .  إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ
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أوَْ  ا - السُّجُودِ  خَاصَّةً فِ  الصَّلََةِ،  الدُّعَاءِ فِ  هٰذَا  التَّسْلِيمِ سْتِحْبَابُ  مَوضِعِ  ،  قَ بْلَ  لِأنََّهُ فِ 
 .دُعَاءِ 

 
بِسَنَدِهِ   -29 قاَمَ أبَوُ بَكْرٍ فَحَمِدَ اللهَ  :  قاَلَ  عَنْ قَ يْسٍ،  :ذكََرَ الِإمَامُ أَحََْدُ رَحََِهُ اللهُ 

يََ أيَ ُّهَا الَّذيينَ آمَنُوا   الْآيةََ يََّ أيَ ُّهَا النَّاسُ، إِنَّكُمْ تَ قْرَؤُونَ هَذِهِ  :  ثَُُّ قاَلَ  وَأثَْنَ عَلَيْهِ،
أَلا وَإِنَّ النَّاسَ إِذَا رأَوَْا الظَّالََ لََْ يََْخُذُوا   - حَتََّّ أتََى عَلَى آخِرِ الْآيةَِ   عَلَيْكُمْ أنَْ فُسَكُمْ 

إينَّ  : "يَ قُول ، صلى الله عليه وسلمعَلَى يدََيْهِ، أوَْشَكَ اللهُ أَنْ يَ عُمَّهُمْ بِعِقَابِهِ، أَلا وَإِنِ  سََِعْتُ رَسُولَ اِلله  
عْنَا رَسُولَ اِلله  : وَقاَلَ مَرَّةً أُخْرَى..."   النَّاسَ   (61) صلى الله عليه وسلم ....وَإِنََّ سََِ

يقِ،  :ذكََرَ الِإمَامُ أَحََْدُ رَحَِهَُ اللهُ بِسَنَدِهِ   -30 يَّ أيَ ُّهَا النَّاسُ،  :  قاَلَ  عَنْ أَبِ بَكْرٍ الصِ دِ 
يََ أيَ ُّهَا الَّذيينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أنَْ فُسَكُمْ لََ يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ   هَذِهِ الْآيةََ إِنَّكُمْ تَ قْرَؤُونَ  
فَ لَمْ  يَ قُولُ: "صلى الله عليه وسلم  وَإِنِ  سََِعْتُ رَسُولَ اِلله    إيذَا اهْتَدَيْ تُمْ   َ إينَّ النَّاسَ إيذَا رأََوْا الظَّالِي

 .(62)"يَ عُمَّهُمُ اللهُ بيعيقَابيهي يََْخُذُوا عَلَى يَدَيْهي أَوْشَكَ أَنْ 

 : الشَّرْحُ المخُْتَصَرُ 
ُ فَ هْمَ الصَّحَابةَِ لِلآيةَِ الْمَذْكُورةَِ، وَيُصَحِ حُ مَفْهُومًا قَدْ يَظنُُّهُ بَ عْضُ النَّاسِ  ، وَهُوَ أنََّ هٰذَا الْحدَِيثُ يُ بَينِ 

نَ بَّهَ إِلََ أنََّهُ لَا يََُوزُ للِْمُؤْمِنِ أَنْ يَتَّْكَُ الظَّالََ يَظْلِمُ،   الْمَرْءَ إِذَا اهْتَدَى، فَلََ عَلَيْهِ مَِّنْ ضَلَّ. فأَبَوُ بَكْرٍ  
بُ عَلَيْهِ أَنْ يُ نْكِرَ عَلَيْهِ، وَيَمنَْ عَهُ مِنْ ظلُْمِهِ  فإَِذَا تَ ركَُوا الظَّالََ يَ فْعَلُ مَا يَشَاءُ وَلََْ يُ نْكِرُوا عَلَيْهِ، فإَِنَّ . بَلْ يََِ

يعًا، وَلَا تَُّصُّ الظَّالََِ  هٰذَا تََْكِيدٌ عَلَى فَريِضَةِ الْأَمْرِ بِِلْمَعْرُوفِ وَالن َّهْيِ عَنِ وَ   . فَ قَطْ عُقُوبةََ اِلله تَ عُمُّهُمْ جَِْ
 . الْمُنْكَرِ، وَتََْذِيرٌ مِنْ تَ ركِْهَا

 : الحدَييثي  فَ وَائيدي مينْ 

 

 (61(  .  إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ
 . الْحدَِيثُ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ  )62) 
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ليَِ فْهَمُوا الْمُراَدَ   أَنَّ الصَّحَابةََ   - يَكْتَ فُوا بِظاَهِرِ النُّصُوصِ، بَلْ جََْعُوا بَيْنَ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ  لََْ 
 . فَ هْمًا صَحِيحًا 

يماَنِ إنِْكَارَ الظُّلْمِ وَالْمُنْكَرِ، وَلَا يََُوزُ السُّكُوتُ عَنْهُ  -  . أَنَّ مِنْ وَاجِبَاتِ الْإِ
 . ةِ الظَّالَِِ يَ فْعَلُ مَا يَشَاءُ دُونَ مُنَازَعَةٍ أوَْ نََّْيٍ مَفْسَدَةٌ كَبِيرةٌَ، وَسَبَبٌ لنُِ زُولِ الْعُقُوبةَِ الْعَامَّ  تَ رْكُ  -
لْقِيَامُ  ليَْسَ الْمُراَدُ مِنَ الْآيةَِ تَ رْكُ الْغَيْرِ وَالِانْشِغَالُ بِِلن َّفْسِ فَ قَطْ، بَلْ الْمُراَدُ: إِصْلََحُ الن َّفْسِ وَا -

 . بِِلْوَاجِبِ تََُاهَ الْغَيْرِ 
الْجمَِيعِ  - عَلَى  عُقُوبَ تَهُ  أنَْ زَلَ اللهُ  النَّاسُ،  وَسَكَتَ  الظُّلْمُ  انْ تَشَرَ  يبَََّ   إِذَا  نَةً لََ تُصي فيت ْ وَات َّقُوا 

نْكُمْ خَاصَّةً  الَّذيينَ ظلََمُوا مي
 (63). 

مَبْدَ  - تََْقِيقِ  مِنْ  وَهٰذَا  الظُّلْمِ،  إنِْكَارِ  عَنْ  مَسْؤُولٌ  الْمُجْتَمَعِ  فَ رْدٍ فِ  ينِِِ    ئِ كُلُّ  الدِ  التَّكَافُلِ 
 . وَالْأَخْلََقِي ِ 

مَُُرَّدَ الْْدَِايةَُ الْحقَِيقِيَّةُ تَشْمَلُ إِصْلََحَ الذَّاتِ، وَالدَّعْوَةَ إِلََ الخَْيْرِ، وَإنِْكَارَ الْمُنْكَرِ، وَليَْسَتْ   -
 . اسْتِقَامَةٍ فَ رْدِيَّةٍ 

 
يقِ، عَنِ النَّبِِ     : الِإمَامُ أَحََْدُ رَحَِهَُ اللهُ بِسَنَدِهِ ذكََرَ    -31 : قاَلَ  ،صلى الله عليه وسلمعَنْ أَبِ بَكْرٍ الصِ دِ 

 .(64)"لََ يَدْخُلُ الْجنََّةَ سَيي ئُ الْمَلَكَةي "

 : الشَّرْحُ المخُْتَصَرُ 
سَيِ ئًا، مِثْلَ سُوءِ الْخلُُقِ، لَا يدَْخُلُ الْجنََّةَ، لَأنَّ حُسْنَ الحديثُ يدَُلُّ عَلَى أَنَّ الِإنْسَانَ الَّذِي يَملِْكُ خُلُقًا  

 .خِرةَِ الْخلُُقِ مِنْ صِفَاتِ أهَْلِ الْجنََّةِ، وَسُوءَ الْخلُُقِ سَبَبٌ فِ بُ عْدِ الِإنْسَانِ عَنْ رَحََْةِ اللََِّّ وَنعَِيمِ الْآ 
 : الحدَييثي  فَ وَائيدي مينْ 

 . نَّ حُسْنَ الْخلُُقِ مِنْ أَسَاسِي الِإيماَنِ وَمِنْ صِفَاتِ أهَْلِ الْجنََّةِ ، لِأَ أَهََِ يَّةُ الُحسْنِ فِ الْخلُُقِ  -
يِ ئَةِ  -  . ذَمُّ السُّوءَ وَالتَّكْراَرةَِ عَلَى السِ 

 

 (. 25سورة الأنفال، رقم الآية ) )63) 
 (64(  .  إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ لِضَعْفِ فَ رْقَدِ السَّبَخِيِ 
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 . الخلُُقُ السَّيِ ئُ قَدْ يُمنَْعُ الْعَبْدَ مِنَ الْجنََّةِ ، فَ أثََ رُ الْخلُُقِ عَلَى الْمُصِيرِ  -
ينِ  - للِدِ  مِرْآةٌ  فَ الْخلُُقُ  يماَنِ  .  الْإِ أثَرَِ  مِنْ  الْخلُُقِ  وَحُسْنُ  الِإيماَنِ،  عَلَى ضَعْفِ  دَليِلًَ  الْخلُُقِ  سُوءُ 

ينِ   . وَتَكْريِِم الدِ 
 

بِسَنَدِهِ   -32 اللهُ  رَحََِهُ  أَحََْدُ  الِإمَامُ  يقِ    : ذكََرَ  الصِ دِ  بَكْرٍ  أَبِ  النَّبِِ  عَنْ  عَنِ   ،
، وَلَ بَيَيل ، وَلَ مَنَّان ، وَلَ سَيي ئُ الْمَلَكَةي، وَأَوَّلُ : "قاَلَ  ،صلى الله عليه وسلم لََ يَدْخُلُ الْجنََّةَ خَب 

 .(65)" مَنْ يَدْخُلُ الْجنََّةَ الْمَمْلُوكُ إيذَا أَطاَعَ اَلله وَأَطاَعَ سَيي دَهُ 

 : الشَّرْحُ المخُْتَصَرُ 
َ أَنَّ أهَْلَ الْجنََّةِ لَا يدَْخُلُهَا هَؤُلَاءِ الصِ فَاتُ   :  النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم بَينَّ

 . : الشَّخْصُ الَّذِي يظُْهِرُ الضَّعْفَ وَالْْوََانَ الَْْبُّ 
يلُ   . : مَنْ لَا يَ بْذُلُ وَلَا يُ عْطِيالْبَخي
 .وَيظُْهِرُ الْمَعْرُوفَ ليِثُِيَر الْحقِْدَ : مَنْ يَ تَكَبََُّ الْمَنَّانُ 

ءُ الْمَلَكَةي   .: ذُو الْأَخْلََقِ السَّيِ ئَةِ وَالطَّبْعِ الْقَبِيحِ سَي ي
لَةً عَلَى فَضْلِ ثَُُّ ذكََرَ أَنَّ أوََّلَ مَنْ يدَْخُلُ الْجنََّةَ هُوَ الْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ الَّذِي أَطاَعَ اَلله وَطاَعَ سَيِ دِهِ، دَلَا 

 . الطَّاعَةِ وَالْعُبُودِيَّةِ الصَّالِحةَِ 
 : الحدَييثي  فَ وَائيدي مينْ 

، وَالْبُخْلُ، وَالْمَنُّ، وَسُوءُ الْخلُُقِ، وكَُلُّهَا مَِّا  مِنْ أرَْبعَِ صِفَاتٍ مَذْمُومَةٍ، وَهِيَ: الخَْ التَّحْذِيرُ   - بُّ
 .الْجنََّةِ يَُُولُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَدُخُولِ 

لُقِ بَ يَانٌ لفَِضْلِ حُسْنِ الْخلُُقِ، فإَِنَّهُ مَِّا يُ ؤَهِ لُ الْمُؤْمِنَ لِدُخُولِ الْجنََّةِ، وَفِ الْمُقَابِلِ، سُوءُ الخُْ  -
 . سَبَبٌ فِ الْحرِْمَانِ 

لُوكِ،  أَنَّ طاَعَةَ اِلله سُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ وَطاَعَةَ السَّيِ دِ )فِ حُدُودِ الشَّرعِْ( مَِّا يُسْتَحَبُّ للِْعَبْدِ الْمَمْ  -
اَ سَبَبٌ فِ سَبْقِهِ إِلََ الْجنََّةِ   . وَأَنََّّ
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مَعَ  - الْعَقِيدَةِ  يَكْفِي صَلََحُ  فَلََ  الشَّريِعَةِ،  مِيزاَنِ  تَسْتَوِي فِ  وَالْأَخْلََقَ  الْعِبَادَاتِ  أَنَّ  إثِْ بَاتُ 
بُ تََْقِيقُ الْخيَْرِ فِ كُلِ  الْجوََانِبِ   . فَسَادِ الْخلُُقِ، بَلْ يََِ

ر بُِِمُْ مِنَ  فِ الْحدَِيثِ تَسْلِيَةٌ للِْعَبِيدِ وَالضُّعَفَاءِ، وَبِشَارةٌَ لَْمُْ بِِنََّ قُ رْبَِمُْ مِنَ اِلله وَطاَعَتَ هُمْ لَهُ تُ قَ  -
نْ يَا  .الْفَوْزِ وَالْجنََّةِ، وَإِنْ قَلَّ حَظُّهُمْ فِ الدُّ

 
يقَ  :عَنْ عَمْروِ بْنِ حُرَيْثٍ  :ذكََرَ الِإمَامُ أَحََْدُ رَحَِهَُ اللهُ بِسَنَدِهِ  -33 أَنَّ أبََِ بَكْرٍ الصِ دِ 
 ،ٍبِشَيْء فاَعْتَذَرَ  النَّاسِ،  إِلََ  فَخَرجََ  لهَُ،  مَرْضَةٍ  مِنْ  أفَاَقَ  إِلاَّ :  وَقاَلَ  ،  أرََدْنََ  مَا 

ثَ نَا رَسُولُ اِلله :  ثَُُّ قاَلَ  الخَْيْرَ، لْمَشْريقي صلى الله عليه وسلم: "حَدَّ يُ قَالُ  أَنَّ الدَّجَّالَ يََْرُجُ مينْ أَرْضٍ بِي
بَ عُهُ أَقْ وَام  كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ   .(66) "لََاَ: خُرَاسَانُ، يَ ت ْ

 : الشَّرْحُ المخُْتَصَرُ 
يقَ   ، لَمَّا أفَاَقَ مِنْ مَرَضٍ ألََّ بِهِ، خَرجََ إِلََ النَّاسِ، وَاعْتَذَرَ  يُ رْوَى فِ هٰذَا الْحدَِيثِ: أَنَّ أَبَِ بَكْرٍ الصِ دِ 
نَةِ الدَّجَّالِ، وَفِيهِ: أنََّهُ يَُْرجُُ   . عَنْ أمَْرٍ بدََرَ مِنْهُ، مُبَ يِ نًا أَنَّ نيِ َّتَهُ كَانَتِ الخَْيْرَ  ثَُُّ ذكََرَ لَْمُ حَدِيثاً نَ بَوِيًَّّ فِ فِت ْ

الْمَشْرقِِ، تُسَمَّى: الْمَجَانَّ .  خُراَسَانَ   مِنْ أرَْضٍ فِ جِهَةِ  تُشْبِهُ  أقَْ وَامٌ، صِفَتُ هُمْ: أَنَّ وُجُوهَهُمْ  بَ عُهُ  وَيَ ت ْ
 .الْمُطْرَقَةَ، أَيْ: الدُّرُوعَ الَّتِِ ضُربَِتْ بِِلْمَطاَرقِِ، فَهِيَ صَلْبَةٌ، غَلِيظةَُ الْمَنْظرَِ 

 : الحدَييثي  فَ وَائيدي مينْ 
يقِ   - عَلَى الْخرُُوجِ إِلََ النَّاسِ وَتَ بْلِيغِهِمْ، وَذٰلِكَ بَ عْدَ مَرَضِهِ، فَ هٰذَا    بَ يَانُ حِرْصِ أَبِ بَكْرٍ الصِ دِ 

 . يدَُلُّ عَلَى الْمُبَادَرةَِ فِ النُّصْحِ وَالخَْيْرِ 
نْهُ خَطأٌَ أَنَّ النِ يَّةَ لَْاَ أثََ رٌ فِ تَصْويِبِ الْفِعْلِ، وَعَلَى أَنَّ صَاحِبَ النِ يَّةِ الصَّالِحةَِ يُ عْذَرُ إِذَا بدََرَ مِ  -

 . غَيْرُ مَقْصُودٍ 
وَتََْدِيدٌ   - الدَّجَّالِ،  لِخرُُوجِ  إثِْ بَاتٌ  الْحدَِيثِ  السَّاعَةِ  فِ  عَلَمَاتِ  مِنْ  وَهٰذَا  خُرُوجِهِ،  لِمَوْضِعِ 

 .الْكُبَْىَ 
اَ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ "فِ وَصْفِ أتَْ بَاعِ الدَّجَّالِ أَنَّ وُجُوهَهُمْ   - تَصْويِرٌ لغِِلَظِهَا وَقُ بْحِهَا، أوَْ    "كَأَنََّّ
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 . كِبََهَِا، وَفِيهِ تَ نْفِيٌر مِنْ أتَْ بَاعِهِ 
هَا فِ الْحدَِيثِ تَذْكِيٌر للِْمُسْلِمِيَن بِِلْفِتَِ، وَالحَْثُّ عَلَى مَعْرفَِةِ أعَْلََمِهَا، للِت َّوَقِ ي وَالحِْمَايةَِ مِ  -  . ن ْ

 
بِسَنَدِهِ   -34 اللهُ  رَحََِهُ  أَحََْدُ  الِإمَامُ  الْبَجَلِيَّ عَنْ    :ذكََرَ  بَكْرٍ ،  أوَْسَطَ  أَبِ  عَنْ 

يقِ، عْتُهُ يَُْطُبُ النَّاسَ :  قاَلَ  الصِ دِ  إِنَّ رَسُولَ :  فَ قَالَ   -حِيَن اسْتُخْلِفَ :  وَقاَلَ مَرَّةً -  سََِ
اللهَ الْعَفْوَ   أَسْأَلُ : "فَ قَالَ   -وَبَكَى أبَوُ بَكْرٍ -قاَمَ عَامَ الْأَوَّلِ مَقَامِي هَذَا  صلى الله عليه وسلم  اِلله  

، وَالْعَافييَةَ، فإَينَّ النَّاسَ لَِْ يُ عْطَوْا بَ عْدَ   لصي دْقي ئًا خَيِْاً مينَ الْعَافييَةي، وَعَلَيْكُمْ بِي الْيَقييْي شَي ْ
كُمْ وَالْكَذيبَ، فإَينَّهُ مَعَ الْفُجُوري، وَهَُُا فِي النَّاري، وَلَ تَ قَاطعَُوا،    فإَينَّهُ فِي الْجنََّةي، وَإييََّ

وَلَ تََاَسَدُوا،  وَلَ  تَ بَاغَضُوا،  عَزَّ    وَلَ  اللهُ  أَمَركَُمُ  إيخْوَانً كَمَا  وكَُونوُا  تَدَابَ رُوا، 
 .(67)"وَجَلَّ 

 : الشَّرْحُ المخُْتَصَرُ 
يقُ  – فِ هٰذَا الحدَِيثِ، يوُصِي النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم   سْلِمُ فِ    – كَمَا نَ قَلَ عَنْهُ أبَوُ بَكْرٍ الصِ دِ 

ُ
بِِهََمِ  مَا يَُْتَاجُهُ الم

ثَُُّ يَُُثُّ  .  بِسُؤَالِ اللََِّّ العَفْوَ وَالعَافِيَةَ، لِأَنَّ العَافِيَةَ أعَْظَمُ نعِْمَةٍ بَ عْدَ اليَقِيِن )الِإيماَنِ(دِينِهِ وَدُنْ يَاهُ، فَ يَ بْدَأُ  
رِ، وَهَُاَ فِ  عَلَى الصِ دْقِ، فإَِنَّهُ سَبَبٌ لِدُخُولِ الجنََّةِ، وَيُ نَبِ هُ عَلَى خُطوُرةَِ الكَذِبِ، فإَِنَّهُ يُ ؤَدِ ي إِلََ الفُجُو 

 . النَّارِ 
سْلِمِيَن، فَ يَ ن ْهَى عَنِ الت َّقَاطعُِ، وَالت َّبَاغُضِ، وَالتَّحَاسُدِ، وَالتَّدَا

ُ
برُِ، وَيَُُثُّ عَلَى وَيََْمُرُ بُِِسْنِ العَلََقَةِ بَيْنَ الم

جْتَمَعُ مُتَآلفًِا وَمُتََّاَحًَِ 
ُ
ُ عَزَّ وَجَلَّ، ليَِكُونَ الم  .االُأخُوَّةِ وَالت َّوَاصُلِ، كَمَا أمََرَ اللََّّ

 : الحدَييثي  فَ وَائيدي مينْ 
نْ يَا وَالآخِرةَِ، وَلا نعِْمَةَ   ،  فَضْلُ سُؤَالِ اللََِّّ العَفْوَ وَالعَافِيَةِ  - مُا مِنْ أعَْظَمِ مَا يطُْلَبُ فِ الدُّ فإَِنََّّ

 . بَ عْدَ اليَقِيِن أفَْضَلُ مِنَ العَافِيَةِ 
ؤْمِنِينَ ، الَحثُّ عَلَى الصِ دْقِ  -

ُ
 .لِأنََّهُ سَبَبٌ للِهِدَايةَِ، وَيُ فْضِي إِلََ الجنََّةِ، وَهُوَ مِنْ صِفَاتِ الم
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جْتَمَعَ ، التَّحْذِيرُ مِنَ الكَذِبِ  -
ُ
 .فإَِنَّهُ يُ ؤَدِ ي إِلََ الفُجُورِ وَالنَّارِ، وَيَ فْسِدُ القَلْبَ وَالعَمَلَ وَالم

َحَبَّةَ ،  وَالبَ غْضَاءِ وَالَحسَدِ وَالتَّدَابرُِ الن َّهْيُ عَنِ القَطِيعَةِ   -
اَ تُ فَكِ كُ أوََاصِرَ الُأخُوَّةِ، وَتزُيِلُ الم لِأَنََّّ

سْلِمِينَ 
ُ
 .بَيْنَ الم

حَافَظةَِ عَلَى الوحِْدَةِ الِإسْلََمِيَّةِ  -
ُ
وَذٰلِكَ بِِلت َّوَاصُلِ وَالت َّوَادِ  وَالت َّعَاوُنِ، كَمَا  ،  الَأمْرُ بِِلُأخُوَّةِ وَالم
ُ عَزَّ وَجَلَّ   .أمََرَ اللََّّ

فَ بُكَاؤُهُ عِنْدَ ذكِْرهِِ مَقَامَ النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم  ،  وَتَ وَاضُعُهُ وَقُدْوَتهُُ فِ الاقْتِدَاءِ بِِلنَّبِِ  صلى الله عليه وسلم  تََثَ ُّرُ أَبِ بَكْرٍ   -
 .يدَُلُّ عَلَى شِدَّةِ حُبِ هِ لَهُ 

جْتَمَعِ  -
ُ
الم فِ  وَالعَلَقاَتِ  وَالَأخْلََقِ  العَقِيدَةِ  أسُُسَ  يَضَعُ  وكََيْفَ  الحدَِيثِ،  مَضَامِيِن  عِظَمَ 

 . الِإسْلََمِيِ  
 

عَنْ عَبْدِ اِلله، أَنَّ أَبَِ بَكْرٍ وَعُمَرَ بَشَّراَهُ أنََّ    : ذكََرَ الِإمَامُ أَحََْدُ رَحَِهَُ اللهُ بِسَنَدِهِ   -35
كَمَا أنُْزيلَ، فَ لْيَ قْرَأْهُ عَلَى    (68) مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَ قْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا: "قاَلَ  ،صلى الله عليه وسلم رَسُولَ اِلله  

 .(69) "قيرَاءَةي ابْني أمُي  عَبْدٍ 

 .  مِثْ لَهُ صلى الله عليه وسلم  عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَْطَّابِ، عَنِ النَّبِِ     :اللهُ بِسَنَدِهِ ذكََرَ الِإمَامُ أَحََْدُ رَحَِهَُ    -36
 . (70) "غَضًّا أَوْ رَطْبًا: "قاَلَ 

 : الشَّرْحُ المخُْتَصَرُ 
فِ قِراَءَةِ القُرْآنِ، وَيُ رَغِ بُ فِ الِاقْتِدَاءِ بِقِراَءَتهِِ؛    فِ هٰذَا الحدَِيثِ بَشَارةٌَ، وَفَضْلُ عَبْدِ اِلله بْنِ مَسْعُودٍ  

عَهُ  لِأنََّهُ كَانَ يَ قْرَأُ القُرْآنَ كَمَا أنَْ زَلَهُ اللهُ بِدِقَّةٍ وَتََْويِدٍ، وكََانَ شَدِيدَ الحرِْصِ عَلَى ضَبْطِهِ وَف َ  هْمِهِ كَمَا سََِ
يَ قْرَأَ القُرْآنَ قِراَءَةً صَحِيحَةً نقَِيَّةً كَمَا نَ زَلَ، فَ لْيَ قْتَدِ بِقِراَءَةِ ابْنِ أمُِ  عَبْدٍ،  مِنَ النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم. فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ  

 

 . نُ زُولِهِ أَيُّ نقَِيًّا، بِدُونِ تَ غْيِيٍر أَوْ تََْريِفٍ، كَمَا كَانَ عِنْدَ  :  غَضًّا )68) 
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 .  أَيْ: ابْنِ مَسْعُودٍ 
 : الحدَييثي  فَ وَائيدي مينْ 

فِ القُرْآنِ، وَأنََّهُ مِنْ أفَْضَلِ مَنْ أَخَذَ القُرْآنَ مُبَاشَرةًَ مِنَ النَّبِِ     فَضْلُ عَبْدِ اِلله بْنِ مَسْعُودٍ   -
 .صلى الله عليه وسلم

النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم  - أَصْحَابُ  نَ زَلَتْ، لا سِيَّمَا  وَضَبَطَهَا كَمَا  القِراَءَةَ  أتَْ قَنَ  غِْيبُ فِ الاقْتِدَاءِ بِنَْ  التََّّ
 .الَّذِينَ تَ لَقَّوْا القُرْآنَ عَنْهُ مُبَاشَرةًَ 

 .عِنَايةَُ السَّلَفِ الصَّالِحِ بِِلقُرْآنِ الكَريِِم قِراَءَةً وَتَدَب ُّراً وَفَ هْمًا -
تْقِنِيَن، لا سِيَّمَا فِ القِراَءَاتِ وَالتَّجْويِدِ  -

ُ
هَرةَِ الم

َ
بَاشِرِ للِقُرْآنِ مِنَ الم

ُ
 . الَحثُّ عَلَى الت َّلَقِ ي الم

هُمَا لِابْنِ مَسْعُودٍ، وَاعْتَّاَفُ هُمَا بِفَضْلِهِ فِ القِراَءَةِ، مَِّ  - ا يدَُلُّ  تَ وْقِيُر أَبِ بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَن ْ
 . عَلَى أدََبِِِمْ وَتَ وَاضُعِهِمْ 

قُّفِ عَلَى  الِإشَارةَُ إِلََ أَنَّ القُرْآنَ يُ قْرَأُ غَضًّا، أَيْ: طرَيًَّّ نقَِيًّا كَمَا نَ زَلَ، وَهَذَا لَا يَكُونُ إِلاَّ بِِلت َّوَ  -
 .أهَْلِ الِإتْ قَانِ وَالحفِْظِ 

 
تََنَ َّيْتُ أَنْ أَكُونَ سَألَْتُ :  قاَلَ   ،أَنَّ عُثْمَانَ   :ذكََرَ الِإمَامُ أَحََْدُ رَحََِهُ اللهُ بِسَنَدِهِ   -37

قَدْ سَألَْتُهُ  :  فَ قَالَ أبَوُ بَكْرٍ  : مَاذَا يُ نْجِينَا مَِّا يُ لْقِي الشَّيْطاَنُ فِ أنَْ فُسِنَا؟صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اِلله  
يكُمْ مينْ ذَليكَ أَنْ تَ قُولُوا مَا أَمَرْتُ بيهي عَمي ي أَنْ يَ قُولَهُ فلمْ  : "فَ قَالَ  عَنْ ذَلِكَ، يُ نْجي

 .(71)"يَ قُلْهُ 

 : الشَّرْحُ المخُْتَصَرُ 
ُ حِرْصَ الصَّحَابةَِ   عَلَىٰ مَعْرفَِةِ الْأمُُورِ الَّتِِ تُ نَجِ ي مِنْ وَسَاوِسِ الشَّيْطاَنِ الَّتِِ يُ لْقِيهَا    هٰذَا الْحدَِيثُ يُ بَينِ 

أنََّهُ قَدْ   لَوْ أنََّهُ سَأَلَ النَّبَِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ هٰذَا الْأَمْرِ. فأََخْبََهَُ أبَوُ بَكْرٍ    فِ الن ُّفُوسِ. وَقَدْ تََنََّ عُثْمَانُ  
تِِ هٰذَا السُّؤَالِ، وَأَنَّ النَّبَِّ صلى الله عليه وسلم أَجَابهَُ بِِنََّ النَّجَاةَ مِنْ هٰذِهِ الْوَسَاوِسِ تَكُونُ بِقَوْلِ الْكَلِمَةِ الَّ سَبَ قَهُ إِلََٰ  

لََ إيلَٰهَ إيلََّ «. فَدَلَّ الْحدَِيثُ عَلَىٰ أَنَّ قَ وْلَ »لََ إيلَٰهَ إيلََّ اللهُ أمََرَ بِِاَ عَمَّهُ أَبَِ طاَلِبٍ فَ لَمْ يَ قُلْهَا، وَهِيَ: »
 

 نَ بْنِ عَفَّانَ. صَحِيحٌ لغَِيْرهِِ، وَهَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ لانْقِطاَعِهِ، مَُُمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ لََْ يَسْمَعْ مِنْ عُثْمَا   )71) 
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ا كَلِمَةُ  « بِِِخْلََصٍ هُوَ السَّبِيلُ للِنَّجَاةِ مِنْ وَسَاوِسِ الشَّيْطاَنِ وَالْْمََزاَتِ الَّتِِ يُ لْقِيهَا فِ الْقُلُوبِ، وَأَنَََّّ اللهُ 
اَ أعَْظَمُ مَا يُ تَحَصَّنُ  .  الت َّوْحِيدِ الَّتِِ تُ نَجِ ي مِنَ الشِ رْكِ وَالضَّلََلِ  وَفِ هٰذَا إِشَارةٌَ إِلََٰ عِظَمِ هٰذِهِ الْكَلِمَةِ، وَأَنََّّ

 . بِهِ مِنَ الشَّيْطاَنِ 
 : الحدَييثي  فَ وَائيدي مينْ 

عَلَىٰ مَعْرفَِةِ مَا يُ نْجِي مِنَ الشُّبُ هَاتِ وَالْوَسَاوِسِ، مَِّا يدَُلُّ عَلَىٰ كَمَالِ   حِرْصُ الصَّحَابةَِ   -
 .إِيماَنَِِّمْ وَصِدْقِ طلََبِهِمْ للِْحَقِ  

مِ  إِنَّ الشَّيْطاَنَ يُ لْقِي فِ نُ فُوسِ الْعِبَادِ وَسَاوِسَ وَخَوَاطِرَ قَدْ تُضِلُّهُمْ، وَالْعِصْمَةُ مِنْ ذٰلِكَ فِ لزُُو  -
 .الت َّوْحِيدِ 

«، مَعَ الْإِخْلََصِ  إيلَٰهَ إيلََّ اللهُ لََ  أَنَّ النَّجَاةَ مِنْ وَسَاوِسِ الشَّيْطاَنِ تَكُونُ بِقَوْلِ كَلِمَةِ الت َّوْحِيدِ: » -
 .وَالْيَقِينِ 

اَ هِيَ فَضْلٌ مِنَ اِلله ي ُ  - هَا الن ُّفُوسُ، وَإِنََّّ ؤْتيِهِ مَنْ  أَنَّ الت َّوْفِيقَ بيَِدِ اِلله، وَأَنَّ الْْدَِايةََ لَا تَُْبََُ عَلَي ْ
 .يَشَاءُ 

 . « هِيَ أعَْظَمُ كَلِمَةٍ تدَُافِعُ بِِاَ الشُّبُ هَاتُ وَتُ رَدُّ بِِاَ وَسَاوِسُ الشَّيْطاَنِ لََ إيلَٰهَ إيلََّ اللهُ أَنَّ كَلِمَةَ » -
ينِ فِ الْحدَِيثِ دَليِلٌ عَلَىٰ فَضْلِ أَبِ بَكْرٍ  - فَعُ فِ الدِ   . ، وَسَبْقِهِ إِلََٰ الخَْيْرِ وَالسُّؤَالِ عَمَّا يَ ن ْ
إثِْ بَاتُ أَنَّ أعَْمَالَ الْقُلُوبِ، كَالصِ دْقِ وَالْإِخْلََصِ، لَْاَ أثََ رٌ عَظِيمٌ فِ دَفْعِ الْخوََاطِرِ الْفَاسِدَةِ  -

 . وَوَسَاوِسِ الشَّيْطاَنِ 
 

بِسَنَدِهِ   -38 رَحََِهُ اللهُ  أَحََْدُ  الِإمَامُ  الحَْسَنِ   : ذكََرَ  النَّاسَ  ،  عَنِ  خَطَبَ  بَكْرٍ  أَبَِ  أَنَّ 
نْ يَا خَيِْاً مينَ أيَ ُّهَا  صلى الله عليه وسلم: "قاَلَ رَسُولُ اِلله  :  فَ قَالَ  يُ عْطَوْا فِي الدُّ النَّاسُ، إينَّ النَّاسَ لَِْ 

 .(72) "الْيَقييْي وَالْمُعَافاَةي، فَسَلُوهَُُا اَلله عَزَّ وَجَلَّ 

 :الشَّرْحُ الْمُخْتَصَرُ 
 

لََْ يدُْركِْ أَبَِ    -وَهُوَ ابْنُ أَبِ الَحسَنِ البَصْريِِ     -صَحيحٌ لغَِيْرهِِ، وَهٰذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ لِانْقِطاَعِهِ، الَحسَنُ    )72) 
 بَكْرٍ. 
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نْ يَا نعِْمَتَانِ عَظِيمَتَانِ فِ هٰذَا الْحدَِيثِ يُُْبَنََُ النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم بِِنََّ أعَْظَمَ مَا يُ عْطاَهُ الْعَبْدُ فِ   : الدُّ
يماَنُ الثَّابِتُ الرَّاسِخُ الَّذِي لَا يَ تَ زَعْزعَُ  الْيَقييُْ:  . وَهُوَ الثِ قَةُ التَّامَّةُ بِِللََِّّ الرَّازقِِ الْمُدَبِ رِ، وَالْإِ

نْ يَا وَالْمُعَافاَةُ: ينِ وَالدُّ  .وَهِيَ السَّلََمَةُ مِنَ الْأمَْراَضِ فِ الْبَدَنِ، وَمِنَ الْبَلََءِ فِ الدِ 
نْ يَا. وَلِذٰلِكَ أمََرَنََ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَسْأَلَ اللَََّّ الْيَقِ   .يَن وَالْمُعَافاَةَ فَمَنْ رُزقَِ الْيَقِيَن وَالْمُعَافاَةَ، فَ قَدْ نََلَ خَيْرَ الدُّ

 
 : الحدَييثي  فَ وَائيدي مينْ 

عَافاَةُ  -
ُ
نْ يَا اليَقِيُن وَالم نْسَانُ فِ هٰذِهِ الْحيََاةِ ، ف َ أفَْضَلُ نعِْمَةٍ فِ الدُّ  .هُمَا خَيْرُ مَا يُ عْطَى الْإِ

غِْيبُ  - رُ بثَِمَنٍ  التََّّ مَُا مِنْ أعَْظَمِ النِ عَمِ الَّتِِ لَا تُ قَدَّ  .فِ سُؤَالِ اللََِّّ تَ عَالََ الْيَقِيَن وَالْمُعَافاَةَ، لِأَنََّّ
نْسَانِ الطُّمَأْنيِنَةَ وَالِاسْتِقْراَرَ الن َّفْسِيَّ، وَيُ بْعِدُهُ عَنِ ، فإَِنَّهُ  قِيمَةُ الْيَقِيِن فِ حَيَاةِ الْمُسْلِمِ  - يُ وَفِ رُ لِلْإِ

 . الشُّكُوكِ وَالْقَلَقِ، فَ يَكُونُ أَكْثَ رَ قُ وَّةً وَثَ بَاتً فِ دِينِهِ وَدُنْ يَاهُ 
نْسَانَ مِنْ أدََاءِ   ،مِنَ الْأَمْراَضِ وَالْبَلََءِ  وَالسَّلََمَةِ  الْجيَِ دَةِ  لصِ حَّةِ لِ الْمُعَافاَةُ كَخَيْرِ نعِْمَةٍ  - تَُكَِ نُ الْإِ

 .وَاجِبَاتهِِ وَمَسْؤُوليَِّاتهِِ بَِِيَويَِّةٍ وَنَشَاطٍ 
نْ يَويَِّةَ الصَّادِقَةَ الَّتِِ لَا تُ بَاعُ بِِلْمَالِ، فَمِثْلُ الْيَقِيِن وَالْمُعَافاَةِ  الْحدَِيثُ  يُ عَلِ مُنَا   - رَ النِ عَمَ الدُّ أَن نُ قَدِ 

 .هَُاَ أُصُولُ الْحيََاةِ السَّعِيدَةِ 
عَافاَةِ كَافِيَةٌ وَخَيْرٌ عَظِيمٌ لِمَن لََْ يُ رْزَقْ غَيْرهََُاَ -

ُ
 . نعِْمَةُ اليَقِيِن وَالم

 
لَمَّا أرَاَدُوا أَنْ يَُْفِرُوا :  قاَلَ  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،  :ذكََرَ الِإمَامُ أَحََْدُ رَحََِهُ اللهُ بِسَنَدِهِ   -39

كَحَفْرِ أهَْلِ مَكَّةَ، وكََانَ أبَوُ    (73)الْجرََّاحِ يَضْرحَُ ، وكََانَ أبَوُ عُبَ يْدَةَ بْنُ  صلى الله عليه وسلملرَِسُولِ اِلله  
فَ قَالَ  ، فَدَعَا الْعَبَّاسُ رَجُلَيْنِ،(74)طلَْحَةَ زَيْدُ بْنُ سَهْلٍ يَُْفِرُ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ فَكَانَ يَ لْحَدُ 

. لرَِسُولِكَ   اذْهَبْ إِلََ أَبِ طلَْحَةَ، اللهُمَّ خِرْ  :وَلِلْآخَرِ  اذْهَبْ إِلََ أَبِ عُبَ يْدَةَ،:  لِأَحَدِهَِاَ

 

 . " أَيْ: يَ عْمَلُ الضَّريِحَ، وَهُوَ القَبَُْ، مِنَ الضَّرحِْ: الشَّقِ  فِ الأرْضِ يَضْرَحُ قَ وْلهُُ: " )73) 
 . لُ عَنْ وَسَطِ القَبَِْ إِلََ جَانبِِهِ يَ الشَّقُّ الَّذِي يُ عْمَلُ فِ جَانِبِ القَبَِْ لِمَوْضِعِ الْمَيِ تِ؛ لِأنََّهُ أمَْ   " يَ لْحَدُ "   قَ وْلهُُ:   )74) 
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 .  (75)صلى الله عليه وسلمفَ وَجَدَ صَاحِبُ أَبِ طلَْحَةَ أَبَِ طلَْحَةَ فَجَاءَ بِهِ، فَ لَحَدَ لرَِسُولِ اِلله : قاَلَ 

 :الشَّرْحُ الْمُخْتَصَرُ 
النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم، كَانَ هُنَاكَ اخْتِلََفٌ فِ طرَيِقَةِ الْحفَْرِ بَيْنَ أهَْلِ مَكَّةَ وَأهَْلِ عِنْدَمَا أرَاَدَ الصَّحَابةَُ أَنْ يَُْفُرُوا قَبََْ  

سَهْلٍ كَانَ يَُْفُرُ الْمَدِينَةِ. فأَبَوُ عُبَ يْدَةَ بْنُ الْجرََّاحِ كَانَ يَُْفُرُ كَمَا يَ فْعَلُ أهَْلُ مَكَّةَ، وَأبَوُ طلَْحَةَ زيَْدُ بْنُ  
أهَْلُ الْمَدِينَةِ، وكََانَتْ طرَيِقَةُ الْآخِرِ )أبَوُ طلَْحَةَ( تُسَمَّى "يَ لْحُدُ" أَيْ يدَْفِنُ الْمَيِ تَ بِشَكْلٍ كَمَا يَ فْعَلُ 

إِلََ .  مَائِلٍ  وَالآخَرُ  عُبَ يْدَةَ،  أَبِ  إِلََ  أَحَدُهَُاَ  فَذَهَبَ  الْحفََّاريَْنِ،  رأَْيَ  ليَِأْخُذَا  رَجُلَيْنِ  الْعَبَّاسُ  أَبِ فَدَعَا   
فَ وُجِدَ أبَوُ طلَْحَةَ، فَدُفِنَ للِنَّبِِ  صلى الله عليه وسلم بِطرَيِقَةِ أهَْلِ الْمَدِينَةِ  .  طلَْحَةَ، وَدَعَا اللَََّّ أَنْ يَُْتَارَ خَيْراً لرَِسُولهِِ صلى الله عليه وسلم

 .)الْلَحْدِ(
 : الحدَييثي  فَ وَائيدي مينْ 

 .فاَلشُّورَى تعُِيُن عَلَى اخْتِيَارِ الخَْيْرِ وَالصَّحِيحِ  ، أَهَِْيَّةُ الشُّورَى وَالاسْتِشَارةَِ  -
فْنِ، وكََانَ  فإَِ ،  احْتَّاَمُ الْعَادَاتِ وَالت َّقَاليِدِ  - نَّ أهَْلَ مَكَّةَ وَأهَْلَ الْمَدِينَةِ لَْمُْ عَادَاتٌ مَُْتَلِفَةٌ فِ الدَّ

 .لِكُلِ  قبَِيلَةٍ طرَيِقَتُ هَا الَّتِِ تُ ت َّبَعُ 
الصَّحِيحِ  - لِلَِخْتِيَارِ  ليرَسُوليكَ "  الدُّعَاءُ  رْ  وَالْتَ وكَُّلِ فِ  اللَّهُمَّ خي الدُّعَاءِ  أَهَِْيَّةَ  يُ عَلِ مُنَا  وَهَذَا   ،"

يعِ الْأمُُورِ   .جَِْ
فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ الحَْسَّاسِ، تَََلَّى حُبُّ الصَّحَابةَِ وَاحْتَّاَمُهُمْ للِنَّبِِ  ، فَ احْتَّاَمُ مَقَامِ النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم -

 . صلى الله عليه وسلم وَرَغْبَ تُ هُمْ فِ تَشْيِيدِ أفَْضَلِ قَبٍَْ لَهُ 
ُ أَنَّ الْعَادَاتِ الْمُخْتَلِفَةَ فِ الطُّرُقِ لا تَّْرجُُ عَنْ إِطاَرِ الشَّريِعَةِ مَا دَامَتْ لَا تَُّ  - الِفُ  الحدَِيثُ يُ بَينِ 

ينِ   . أَصْلَ الدِ 
 

بِسَنَدِهِ ذكََرَ الِإمَامُ أَحََْدُ    -40 خَرَجْتُ مَعَ :  قاَلَ  الْحاَرِثِ،  بْنِ   عُقْبَةَ عَنْ    : رَحََِهُ اللهُ 
بلَِيَالٍ، وَعَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَمُ يَمْشِي صلى الله عليه وسلم  مِنْ صَلَةِ الْعَصْرِ بَ عْدَ وَفاَةِ النَّبِِ     أَبِ بَكْرٍ  

 :فاَحْتَمَلَهُ عَلَى رَقَ بَتِهِ وَهُوَ يَ قُولُ  غِلْمَانٍ،إِلََ جَنْبِهِ، فَمَرَّ بَِِسَنِ بْنِ عَلِيٍ  يَ لْعَبُ مَعَ 
 

 حَديثٌ صَحيحٌ بِشَواهِدِهِ، وَهٰذا إِسْنادٌ ضَعيفٌ لِضَعْفِ حُسَيْنِ بنِ عَبْدِ اِلله بنِ عُبَ يْدِ اِلله بنِ العَب اسِ.  )75) 
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ي  ... ليَْسَ شَبييهًا بيعَلييي   بْهُ النَّبِي بِي شي  وَا بِيَ
 . (76) وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ : قاَلَ 

 
 :الشَّرْحُ الْمُخْتَصَرُ 

بَ عْدَ صَلََةِ الْعَصْرِ بِفَتَّْةٍَ جَويِْ زةٍَ مِنْ بَ عْدِ وَفاَةِ النَّبِِ    رَوَى عُقْبَةُ بْنُ الْحاَرِثِ أنََّهُ خَرجََ مَعَ أَبِ بَكْرٍ  
 أبَوُ بَكْرٍ يَمْشِي إِلََ جَنْبِهِ. مَرَّ حَسَنُ بْنُ عَلِيٍ  وَهُوَ يَ لْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ، فَحَمَلَهُ    صلى الله عليه وسلم، وكََانَ عَلِيٌّ  

ي  ... ليَْسَ شَبييهًا بيعَلييي   عَلَى رَقَ بَتِهِ وَقاَلَ بِرَحٍَ: " بْهُ النَّبِي بِي شي  ."، وكََانَ عَلِيٌّ يَضْحَكُ عِنْدَ ذَلِكَ وَا بِيَ
نَ هُمْ فِ وَ  أَجْوَاءِ مِنَ الْمَرحَِ هَذَا الْحدَِيثُ يظُْهِرُ الْمَحَبَّةَ وَالْوُدَّ بَيْنَ الصَّحَابةَِ وَأهَْلِ الْبَ يْتِ، وكََذَا الْألُْفَةَ بَ ي ْ

 . وَالسُّرُورِ رَغْمَ الْحزُْنِ عَلَى فَ قْدِ النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم
 :الحدَييثي  فَ وَائيدي مينْ  

، فإَِنَّ حََْلَ أَبِ بَكْرٍ للِْحَسَنِ وَمِدْحَهُ لِشَبَهِهِ بِِلنَّبِِ  صلى الله عليه وسلم يدَُلُّ إبِْدَاءُ الْمَحَبَّةِ لِلْأَهْلِ وَالْأبَْ نَاءِ  -
 . عَلَى حُبِ هِ للِنَّبِِ  وَأهَْلِهِ 

 . الْمَبْنِيَّةِ عَلَى الْمَحَبَّةِ ؛ جَوَازُ الْمِدْحِ فِ الْوَجْهِ إِذَا كَانَ بِغَيْرِ إِفْ راَطٍ  -
 . ، بَلْ هُوَ مَظْهَرٌ مِنْ مَظاَهِرِ الطُّفُولَةِ جَوَازُ اللَّعِبِ للِصِ غَارِ  -
 .أثََ رُ حُسْنِ الْخلُُقِ وَالْمَرحَِ فِ تَ لْيِيِن الْقُلُوبِ  -
بُّ الْعَظِيمُ الَّذِي كَانَ يَكْنُّهُ الصَّحَابةَُ لرَِسُولِ اِلله صلى الله عليه وسلم  -  . الحُْ

 
بِسَنَدِهِ   -41 صلى الله عليه وسلم كُنْتُ عِنْدَ النَّبِِ   :  قاَلَ  عَنْ أَبِ بَكْرٍ،  : ذكََرَ الِإمَامُ أَحََْدُ رَحََِهُ اللهُ 

  جَالِسًا، فَجَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ فاَعْتَََّفَ عِنْدَهُ مَرَّةً فَ رَدَّهُ، ثَُُّ جَاءَهُ فاَعْتَََّفَ عِنْدَهُ الثَّانيَِةَ 
:  قاَلَ  إِنَّكَ إِنِ اعْتََّفَْتَ الرَّابِعَةَ رَجََْكَ،:  فَ قُلْتُ لَهُ  الثَّالثَِةَ فَ رَدَّهُ،فَ رَدَّهُ، ثَُُّ جَاءَهُ فاَعْتَََّفَ  

 

، رجَِالهُُ ثقَِاتٌ رجَِالُ الشَّيْخَيْنِ غَيْرَ عُقْبَةَ بْنِ الْحاَرِثِ، فَمِ   )76)  نْ رجَِالِ  إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَاريِِ 
 الْبُخَاريِِ . 
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عَنْهُ،  سَأَلَ  ثَُُّ  فَحَبَسَهُ،  الرَّابِعَةَ،  خَيْراً،:  فَ قَالُوا فاَعْتَََّفَ  إِلاَّ  نَ عْلَمُ  فأََمَرَ :  قاَلَ  مَا 
هِ     (78).(77) بِرَجِْْ

 :الْمُخْتَصَرُ الشَّرْحُ 
ُ حِرْصَ النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم عَلَى الت َّثَ بُّتِ فِ إِقاَمَةِ الحدُُودِ، فَ لَمْ يُ بَادِرْ بتَِ نْفِيذِ الحدَِ   عَندَ أوََّلِ   هٰذَا الحدَيثُ يُ بَينِ 

دَليِلٌ عَلَى أَنَّ الحدََّ لا يُ قَامُ فِ الزِ نََ إِلاَّ  اعْتَّاَفٍ، بَلْ رَدَّهُ مِراَراً حَتََّّ اعْتَََّفَ مَاعِزٌ أرَْبعََ مَرَّاتٍ، وَفِ هٰذَا  
عْتََِّفِ بَ عْدَ   بَ عْدَ أرَْبَ عَةِ اعْتَّاَفاَتٍ صَريَُِةٍ، أوَْ شُهُودٍ مُكَمَّلِيَن، وَفِيهِ أيَْضًا: أَنَّ النَّبَِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَسْأَلُ عَنِ 

ُ
الم

ليَِ تَأَكَّدَ مِن عَقْلِهِ وَسَلََمَةِ  هِ تَطْبِيقًا    اعْتَّاَفِهِ  قَصْدِهِ، فَ لَمَّا أُخْبََ أنََّهُ لَا يُ عْرَفُ عَنهُ إِلاَّ الَخيْرُ، أمََرَ بِرَجِْْ
 .للِحَدِ  الشَّرْعِيِ  

 : فَ وَائيدي الحدَييثي  مينْ 
فَ لَمْ يقُِمِ الحدََّ مِن أوََّلِ مَرَّةٍ، بَلْ رَدَّ مَاعِزاً  ،  حِرْصُ النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم عَلَى الت َّثَ بُّتِ فِ إِقاَمَةِ الحدُُودِ  -

 . ثَلََثَ مَرَّاتٍ 
وَذَلِكَ بِطلََبِ أرَْبَ عَةِ اعْتَّاَفاَتٍ صَريَُِةٍ، دَليِلًَ عَلَى  ،  وُجُوبُ اسْتِيفَاءِ الشُّرُوطِ قَ بْلَ إِقاَمَةِ الحدَ ِ  -

 .اليَقِينِ 
عْتََِّفِ وَسَلََمَةِ حَالهِِ  -

ُ
 . تَََكُّدُ القَاضِي مِنْ عَقْلِ الم

َ الَأمْرُ جَوَازُ  -  . فَ قَدْ حَبَسَهُ النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم وَلََْ يقُِمِ الحدََّ فَ وْراً، تََْخِيِر إقِاَمَةِ الحدَِ  حَتََّّ يَ تَ بَينَّ
شَاوَرةَُ وَالبَحْثُ قَ بْلَ إنِْ زاَلِ العُقُوبةَِ  -

ُ
 ." دَليِلٌ عَلَى التَّأَنِ ِ وَالْعَدْلِ ثَُّ سَأَلَ عَنْهُ " الم

 . وَهُوَ مَا دَلَّ عَلَيْهِ أمَْرُ النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم بِرَجْمِ مَاعِزٍ ، إِقاَمَةُ حَدِ  الرَّجْمِ عَلَى الث َّيِ بِ الزَّانِ  -

 

لز نََِ  : هُوَ إلِْقَاءُ الِحجَارةَِ عَلَى شَخْصٍ مَا كَعُقُوبةٍَ، وَغَالبًِا يسُْتَخْدَمُ فِ الشَّرعِْ الِإسْلََمِيِ  كَعُقُوبةٍَ لِ الرَّجْمُ   )77) 
 . نِ أَوْ جَراَئمَِ أخُْرَى صَ الْمُحْ 

 . ضَعِيفٌ لِضَعْفِ جَابِرِ بْنِ يزَيِدَ الْجعُْفِي ِ صَحِيحٌ لغَِيْرهِِ، وَهَذَا إِسْنَادٌ   )78) 
وَعَنْ أَبِ    (،1692-17وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سََرَُةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ )  (،1695-22وَفِ الْبَابِ عَنْ بُ ريَْدَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ )

الْبُخَاريِِ  ) عِنْدَ  وَمُسْلِمٍ )6825( وَ) 6815هُرَيْ رَةَ  مُسْلِمٍ   (، 1691- 16(،  عِنْدَ  الْخدُْريِِ   سَعِيدٍ  أَبِ  وَعَنْ 
 .( 1693-19وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ أيَْضًا ) (، 20-1694)
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قْبِلِ عَلَى الِاعْتَّاَفِ لرَِدْعِهِ  -
ُ
 .إِمْكَانُ نُصْحِ الم

نْ يَا - الَّذِي اعْتَََّفَ بِِرْتِكَابِ  وَذَلِكَ فِ حَالِ مَاعِزٍ  ،  مَشْرُوعِيَّةُ الِإقْ راَرِ بِِلذَّنْبِ للِتَّطَهُّرِ فِ الدُّ
 .الزِ نََ 

 
بِسَنَدِهِ   -42 بَكْرٍ فِ غَزْوَةِ    :ذكََرَ الِإمَامُ أَحََْدُ رَحََِهُ اللهُ  رَفِيقِ أَبِ  عَنْ راَفِعٍ الطَّائِيِ  

عَتِهِمْ، فَ قَالَ  :  قاَلَ  السُّلَسِلِ، ثهُُ عَمَّا تَكَلَّمَتْ بِهِ  -وَسَألَْتُهُ عَمَّا قِيلَ مِنْ بَ ي ْ وَهُوَ يَُُدِ 
الْأنَْصَارُ وَمَا كَلَّمَهُمْ بِهِ، وَمَا كَلَّمَ بِهِ عُمَرُ بْنُ الخَْطَّابِ الْأنَْصَارَ، وَمَا ذكََّرَهُمْ بِهِ مِنْ 

هُمْ بِِمَْرِ رَسُولِ  هُمْ، وَتََّوَّفْتُ -فِ مَرَضِهِ صلى الله عليه وسلم   اِلله  إِمَامَتِِ إِيََّّ : فَ بَايَ عُونِ لِذَلِكَ، وَقبَِلْتُ هَا مِن ْ
نَةٌ، وتَكُونُ بَ عْدَهَا ردَِّةٌ   . (79)أَنْ تَكُونَ فِت ْ

 :الشَّرْحُ الْمُخْتَصَرُ 
يقِ   عَةِ لِأَبِ بَكْرٍ الصِ دِ  ُ أَحْوَالَ البَ ي ْ بَ عْدَ وَفاَةِ النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم، حَيْثُ قَصَّ راَفِعٌ الطَّائِيُّ،    هٰذَا الحدَِيثُ يُ بَينِ 

عَةِ، فَ رَوَى لهَُ مَ  نَهُ وَبَيْنَ وَهُوَ مَِّنْ شَهِدُوا مَعَ أَبِ بَكْرٍ غَزْوَةَ السُّلََسِلِ، أنََّهُ سَألََهُ عَنْ كَيْفِيَّةِ البَ ي ْ ا جَرَى بَ ي ْ
رَهُمْ أبَوُ بَكْرٍ بِِنََّهُ أمََّرهَُ النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم فِ مَرَضِهِ أنَْ رَهُمْ بِهِ عُمَرُ بْنُ الْخطََّابِ، وكََيْفَ ذكََّ الأنَْصَارِ، وَمَا ذكََّ 

عَةَ، مَعَ خَوْفِهِ مِنْ أنَْ يُصَلِ يَ بِِلنَّاسِ، فَكَانَ فِ ذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى   أَحَقِ يَّتِهِ بِِلِخلََفَةِ، فَ بَايَ عُوهُ، وَقبَِلَ البَ ي ْ
نَةً أوَْ يَ قَعَ بَ عْدَهَا ردَِّةٌ، وَقَدْ وَقَعَ ذَلِكَ   .تثُِيَر فِت ْ

 : فَ وَائيدي الحدَييثي  مينْ 
فَرَدِ الرَّأْيِ، بَلْ  ، مَِّا  وُجُوبُ التَّشَاوُرِ فِ أمُُورِ الِإمَامَةِ  - يدَُلُّ عَلَى أَنَّ أمَْرَ الِإمَامَةِ لَا يُ تَّخَذُ بِنُ ْ

سْلِمِينَ 
ُ
شَاوَرةَِ وَالنَّظرَِ فِ مَصْلَحَةِ الم

ُ
 .بِِلم

أنََّهُ أمََّ النَّاسَ بِِمَْرٍ مِنَ النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم، وَهَذِهِ إِشَارةٌَ نَ بَويَِّةٌ  ، حَيْثُ  أفَْضَلِيَّةُ أَبِ بَكْرٍ وَأَحَقِ ي َّتُهُ بِِلِخلََفَةِ  -
 . لِأفَْضَلِيَّتِهِ وَصَلََحِيَّتِهِ للِْقِيَادَةِ، فَ هَذِهِ مَِّا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى خِلََفتَِهِ 

سْلِمِينَ  -
ُ
سْلِمِيَن، وَأنَْ لَا تَ قَعَ فِرْقَةٌ أوَِ اخْتِلََفٌ بَيْنَ الم

ُ
 .الحرِْصُ عَلَى وِحْدَةِ الم

 

 إِسْنَادُهُ جَيِ دٌ.  )79) 
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نَاسِبِ مِنْ مَقَاصِدِ الشَّريِعَةِ  -
ُ
عَةِ فِ الوَقْتِ الم أَنَّ الِإمَامَةَ تطُْلَبُ للِضَّرُورةَِ وَلَا تُطْلَبُ  ، وَ قَ بُولُ البَ ي ْ

 . لِحُبِ  الرِ ئََسَةِ 
نَةِ وَالرِ دَّةِ  - رُ مِنَ الفِت ْ ينِ وَصِيَانتَِهِ   احِرْصً ، التَّحَذُّ  . عَلَى حِفْظِ الدِ 
 .للِت َّوَثُّقِ وَالفَهْمِ الصَّحِيحِ ، وَ مُهِمٌّ لفَِهْمِ الحوََادِثِ السَّمَاعُ مِنَ الشُّهُودِ وَالرُّوَاةِ  -

 
بِسَنَدِهِ   -43 بْنِ حَرْبٍ   :ذكََرَ الِإمَامُ أَحََْدُ رَحََِهُ اللهُ  بَكْرٍ  :  عَنْ وَحْشِيِ   أَبَِ   أَنَّ 

: يَ قُولُ  ،صلى الله عليه وسلمإِنِ  سََِعْتُ رَسُولَ اِلله  :  وَقاَلَ   ،عَقَدَ لِخاَلِدِ بْنِ الْوَليِدِ عَلَى قِتَالِ أهَْلِ الرِ دَّةِ 
يِةَي خَاليدُ بْنُ الْوَلييدي، وَسَيْف  مينْ سُيُوفي اللهي سَلَّهُ اللهُ عَزَّ  " نيعْمَ عَبْدُ اللهي وَأَخُو الْعَشي

 . (80)"وَجَلَّ عَلَى الْكُفَّاري وَالْمُنَافيقييَْ 

 :الشَّرْحُ الْمُخْتَصَرُ 
ُ فَضْلَ الصَّحَابِِ  الجلَِيلِ خَالِدِ بنِ الْوَليِدِ هٰذَا   ُ أَنَّ أبََِ بَكْرٍ وَفَضْلَ     الحدَِيثُ يُ بَينِ  هُ فِ الجِْهَادِ، وَيُ بَينِ 

يقَ  عَهُ   الصِ دِ  هُ قِيَادَةَ الجيُُوشِ لقِِتَالِ أهَْلِ الرِ دَّةِ، وَذٰلِكَ لِمَا سََِ مِنَ النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم فِ مَدْحِ قَدْ وَثِقَ بِهِ وَوَلاَّ
َ سَيْف  مينْ سُيُوفي اللََّّي " أَيْ خَيْرُ عَبْدٍ، وَأنََّهُ " نيعْمَ عَبْدُ اللََّّي خَالِدٍ، حَيْثُ وَصَفَهُ صلى الله عليه وسلم بِِنََّهُ " " أَيْ أَنَّ اللََّّ

ُ، أَيْ أَخْرَجَهُ وَاسْتَ عْمَلَهُ، عَلَى ا  .  لْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ جَعَلَهُ أدََاةً لنَِصْرِ الِإسْلََمِ وَقِتَالِ أعَْدَائهِِ، وَقَدْ سَلَّهُ اللََّّ
 : فَ وَائيدي الحدَييثي  مينْ 

 . وَثَ نَاءُ النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم عَلَيْهِ، وَفِ هٰذَا تَ زكِْيَةٌ وَإِشَادَةٌ بِِِخْلََصِهِ وَبَسَالتَِهِ   فَضْلُ خَالِدِ بنِ الْوَليِدِ  -
 . مَبَالَغَةٌ فِ قُ وَّتهِِ وَأثَرَهِِ فِ نُصْرةَِ الِإسْلََمِ ، سُيُوفِ اللهِ سَيْفٌ مِنْ    خَالِدٌ  -
نٍِ   " سَلَّهُ اللهُ "فِ قَ وْلهِِ:  -  .إِشَارةٌَ إِلََ أَنَّ جِهَادَهُ كَانَ بِِمَْرٍ إِلِْٰيٍ  وَبتَِأْييِدٍ رَبَِّ
دَليِلٌ عَلَى حُسْنِ نظَرَهِِ وَبُ عْدِ نَظرَهِِ فِ اخْتِيَارِ  ،  فِ تَوليَِةِ خَالِدٍ القِيَادَةَ     اجْتِهَادُ أَبِ بَكْرٍ  -

 

، عِ   )80)  نْدَهُ  حَديثٌ صَحِيحٌ بِشَواهِدِهِ، وَهَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ، حَرْبُ بْنُ وَحْشِيٍ  لََْ يَ رْوِ عَنْهُ غَيْرُ ابنِْهِ وَحْشِيٍ 
 أَحَادِيثُ مُنَاكِيُر لََْ يَ رْوِهَا غَيْرهُُ، وَهُوَ مَُْهُولٌ فِ الر وَِايةَِ وَإِنْ كَانَ مَعْرُوفاً فِ النَّسَبِ. 

... حَتََّّ أَخَذَ الرَّايةََ سَيْف  مينْ سُيُوفي اللهي، حَتََّّ (: "4262أنََسٍ عِنْدَ الْبُخَاريِِ  )حَدِيثِ  وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ  
 ". فَ تَحَ اللهُ عَلَيْهيمْ 
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عَهُ مِنَ السُّنَّةِ فِ تَ قْويِةَِ قَ راَراَتهِِ   . القَادَةِ، وَأنََّهُ يَسْتَعِيُن بِاَ سََِ
   . وَالت َّقْويِةَِ   جَوَازُ نَ قْلِ الث َّنَاءِ الن َّبَوِيِ  فِ ذكِْرِ فَضْلِ الشَّخْصِ أمََامَ الآخَريِنَ للِتَّشْجِيعِ وَالت َّثْبِيتِ  -
فإَِنَّ الث َّنَاءَ الن َّبَوِيَّ عَلَيْهِ يُ بْطِلُ كُلَّ طعَْنٍ أوَْ تََْريِحٍ غَيْرِ مُبَََّرٍ،  ،    رَدٌّ عَلَى مَن طعََنَ فِ خَالِدٍ  -

 . وَيُ ثْبِتُ مَكَانَ تَهُ فِ الِإسْلََمِ 
 . شَرْعِيٌّ عَلَى وَلِِ  الَأمْرِ ، وَأنََّهُ وَاجِبٌ مَشْرُوعِيَّةُ قِتَالِ أهَْلِ الرِ دَّةِ  -
 .فِ الحدَِيثِ: تَ قْدِيُم أهَْلِ الْفَضْلِ وَالْكَفَاءَةِ للِْمَنَاصِبِ  -
 . الت َّوكِْيدُ عَلَى أَنَّ النَّصْرَ وَالتَّأْييِدَ إِلِْٰيٌّ وَليَْسَ فَضْلًَ شَخْصِيًّا مَُْضًا -

 
قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ  :  قاَلَ  عَنْ أوَْسَطَ بْنِ عَمْروٍ،  :رَحََِهُ اللهُ بِسَنَدِهِ ذكََرَ الِإمَامُ أَحََْدُ    -44

قاَمَ فِينَا رَسُولُ :  فَ قَالَ  بِسَنَةٍ، فأَلَْفَيْتُ أَبَِ بَكْرٍ يَُْطُبُ النَّاسَ،صلى الله عليه وسلم  بَ عْدَ وَفاَةِ رَسُولِ اِلله  
يََ أيَ ُّهَا النَّاسُ، سَلُوا اللهَ  : "ثَُُّ قاَلَ  الْعَبَْةَُ ثَلَثَ مِراَرٍ،عَامَ الْأَوَّلِ، فَخَنَ قَتْهُ  صلى الله عليه وسلم  اِلله  

ثْلَ يقَييٍْ بَ عْدَ مُعَافاَةٍ، وَلَ أَشَدَّ مينْ رييبَةٍ بَ عْدَ كُفْرٍ،   الْمُعَافاَةَ، فإَينَّهُ لَِْ يُ ؤْتَ أَحَد  مي
كُمْ وَالْ  ، فإَينَّهُ يَ هْديي إيلََ الْبيي ، وَهَُُا فِي الْجنََّةي، وَإييََّ لصي دْقي كَذيبَ، فإَينَّهُ وَعَلَيْكُمْ بِي

 .(81) "يَ هْديي إيلََ الْفُجُوري، وَهَُُا فِي النَّاري 

 :الشَّرْحُ الْمُخْتَصَرُ 
يقُ  ، تَََلَّتْ    فِ مَشْهَدٍ مُؤَثِ رٍ رَوَاهُ أوَْسَطُ بْنُ عَمْروٍ عَنْ خُطْبَةٍ بلَِيغَةٍ للِنَّبِِ  صلى الله عليه وسلم نَ قَلَهَا أبَوُ بَكْرٍ الصِ دِ 

ي نْ يَا،  فِيهَا وَصَايََّ عَظِيمَةٌ جََْعَتْ جَوَامِعَ الخَْيْرِ، فأََوْصَى النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم بِطلََبِ الْمُعَافاَةِ الشَّامِلَةِ فِ الدِ  نِ وَالدُّ
رَ مِنَ الشَّكِ    بَ عْدَ الْكُفْرِ لِمَا فِيهِ مِنَ التِ يَهِ  وَأَكَّدَ أَنَّ أعَْظَمَ مَا يُ رْزَقُ بهِِ الْمَرْءُ بَ عْدَهَا هُوَ الْيَقِيُن، وَحَذَّ

 الْبَِ ، وكَِلََهَُاَ سَبِيلٌ إِلََ الْجنََّةِ، وَنَ بَّهَ عَلَى وَالضَّلََلِ، ثَُُّ أرَْشَدَ إِلََ التَّمَسُّكِ بِِلصِ دْقِ، فإَِنَّهُ يَ هْدِي إِلََ 
 . خَطرَِ الْكَذِبِ الَّذِي يَ قُودُ إِلََ الْفُجُورِ، وَهَُاَ طرَيِقٌ إِلََ النَّارِ 

 : فَ وَائيدي الحدَييثي  مينْ 

 

 إِسْنَادُهُ حَسَنٌ مِنْ أَجْلِ مُعَاوِيةََ بْنِ صَالِحٍ.  )81) 
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نْ يَا فَضْلُ طلََبِ الْمُعَافاَةِ  - ينِ وَالدُّ  .مِنْ أعَْظَمِ النِ عَمِ  ، لِأنََّهُ فِ الدِ 
يماَنَ، وَيَُْفَظُ  فإَِنَّهُ  ،  أعَْظَمُ مَا يُ رْزَقُ بَ عْدَ الْعَافِيَةِ هُوَ الْيَقِينُ  - ، وَيُ قَوِ ي الْإِ يُ ثبَِ تُ الْقَلْبَ عَلَى الْحقَِ 

 . الْعَبْدَ مِنَ الشُّبُ هَاتِ وَالضَّلََلِ 
الشَّكُّ أَشَدُّ مِنَ الْكُفْرِ؛ لِأنََّهُ يُ بْقِي صَاحِبَهُ فِ حَيْرةٍَ وَتَذَبْذُبٍ ، بَلِ  خُطوُرةَُ الشَّكِ  بَ عْدَ الْكُفْرِ  -

 .بِلََ هُدًى 
 . يْهِ الصِ دْقُ يُ ؤَدِ ي إِلََ الْبَِ ، وَالْبَُّ سَبَبٌ فِ دُخُولِ الْجنََّةِ، فَ هُوَ خُلُقٌ جَلِيلٌ تََِبُ الْمُحَافَظةَُ عَلَ  -
 .الْكَذِبُ يُ فْضِي إِلََ الْفُجُورِ، وَالْفُجُورُ مَسْلَكٌ إِلََ النَّارِ، وَفِ ذَلِكَ تََْذِيرٌ شَدِيدٌ مِنْهُ  -
هَجُ النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم فِ الت َّعْلِيمِ  - التَّأثَ ُّرُ بِِلْعَبَْةَِ يُشِيُر إِلََ شِدَّةِ تََثَُّرِ النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم بِِلْمَوْعِظةَِ، وَإِخْلََصِهِ  ، فَ مَن ْ

 . فِ النُّصْحِ 
 

إِنَّ أَبَِ بَكْرٍ لَمَّا حَضَرتَْهُ  :  قاَلَتْ  عَنْ عَائِشَةَ،   :ذكََرَ الِإمَامُ أَحََْدُ رَحَِهَُ اللهُ بِسَنَدِهِ   -45
تَظِرُوا :  قاَلَ .  يَ وْمُ الِاثْ نَيْنِ :  قاَلُوا أَيُّ يَ وْمٍ هَذَا؟:  قاَلَ  الْوَفاَةُ، لَتِِ، فَلَ تَ ن ْ فإَِنْ مِتُّ مِنْ ليَ ْ

مِ وَاللَّيَالِ إِلََِّ أقَْ رَبُِاَ مِنْ رَسُولِ اِلله   . (82)صلى الله عليه وسلمبِ الْغَدَ، فإَِنَّ أَحَبَّ الْأَيََّّ

 :الشَّرْحُ الْمُخْتَصَرُ 
يقِ   هَا عَنْ مَوْقِفٍ وَقَعَ عِنْدَ احْتِضَارِ أَبِ بَكْرٍ الصِ دِ  ، فَ لَمَّا  فِ هَذَا الْحدَِيثِ تُّْبَُ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَن ْ

.  يَ وْمُ الِاثْ نَيْنِ، وَهُوَ نَ فْسُ الْيَ وْمِ الَّذِي تُ وُفَِ  فِيهِ النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم: أَحَسَّ بِدُنوُِ  أَجَلِهِ، سَأَلَ عَنْ الْيَ وْمِ، فَقِيلَ لَهُ 
لَةِ، وَلَا يُ ؤَخَّرَ إِلََ الْغَدِ، لِأَنَّ أَحَبَّ   مِ وَاللَّيَالِ إلِيَْهِ  فَ تَمَنَّ أَنْ يدُْفَنَ فِ نَ فْسِ الْيَ وْمِ إِنْ تَ وُفَِ  فِ اللَّي ْ الْأَيََّّ

 . أوَْ لقَِاءِ كَانَتْ الَّتِِ تُ قَرِ بهُُ مِنْ رَسُولِ اِلله صلى الله عليه وسلم، فِ دَفْنٍ 
 : فَ وَائيدي الحدَييثي  مينْ 

يقِ   - فَ قَدْ كَانَ يَ تَمَنَّ أَنْ يَكُونَ يَ وْمُ وَفاَتهِِ هُوَ نَ فْسُ  ،  لرَِسُولِ اِلله صلى الله عليه وسلم  مََُبَّةُ أَبِ بَكْرٍ الصِ دِ 
 . يَ وْمِ وَفاَةِ النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم، تَ عْظِيمًا لِذَلِكَ الْيَ وْمِ، وَشَوْقاً إلِيَْهِ صلى الله عليه وسلم

إِذْ هُوَ الْيَ وْمُ الَّذِي تُ وُفَِ  فِيهِ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم، وَاخْتَارَ أبَوُ بَكْرٍ أَنْ يَكُونَ  ،  فَضِيلَةُ يَ وْمِ الِاثْ نَيْنِ  -
 

.   ،إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ  )82)   لِضَعْفِ مَُُمَّدِ بْنِ مَيْسَرَ أَبِ سَعْدٍ الصَّاغَانِ ِ
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 . وَفاَتهُُ وَدَفْ نُهُ فِيهِ 
 . إِذَا وُجِدَ مَا يُكْفِي لِذَلِكَ  جَوَازُ دَفْنِ الْمَيِ تِ ليَْلًَ  -
فْنِ وَعَدَمُ تََْخِيِر الْجنََازةَِ مُبَادَرةَُ الصَّالحِِيَن  -  . وَأَنَّ ذَلِكَ مِنَ السُّنَّةِ، وَمِنْ إِكْراَمِ الْمَيِ تِ  ،بِِلدَّ
يقِ عَلَى الاقْتِدَاءِ بِِلنَّبِِ  صلى الله عليه وسلم  -  .حَتََّّ فِ سَاعَاتِ الْمَوْتِ  ؛ فِ حَيَاتهِِ وَبَ عْدَ مَِاَتهِِ حِرْصُ الصِ دِ 

 
قاَمَ أبَوُ بَكْرٍ بَ عْدَ وَفاَةِ  :  قاَلَ  عَنْ أَبِ عُبَ يْدَةَ،  :أَحََْدُ رَحََِهُ اللهُ بِسَنَدِهِ ذكََرَ الِإمَامُ    -46

سَلُوا اللهَ  : "فَ قَالَ  مَقَامِي عَامَ الْأَوَّلِ،صلى الله عليه وسلم  قاَمَ رَسُولُ اِلله  :  فَ قَالَ  بِعَامٍ،صلى الله عليه وسلم  رَسُولِ اِلله  
مَُا الْعَافييَةَ، فإَينَّهُ لَِْ يُ عْطَ عَبْد    لصي دْقي وَالْبيي  فإَينََّّ ئًا أَفْضَلَ مينَ الْعَافييَةي، وَعَلَيْكُمْ بِي شَي ْ

مَُا فِي النَّاري  كُمْ وَالْكَذيبَ وَالْفُجُورَ فإَينََّّ  .(83) "فِي الْجنََّةي، وَإييََّ

 :الشَّرْحُ الْمُخْتَصَرُ 
يقُ  ُ أبَوُ بَكْرٍ الصِ دِ  قُلُ وَصِيَّةً نَ بَويَِّةً عَظِيمَةً قاَلَْاَ النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم فِ مِثْلِ هَذَا  فِ هَذَا الْحدَِيثِ يُ بَينِ  أنََّهُ يَ ن ْ

اَ أَجَْْعُ نعِْمَةٍ وَأعَْ  ظَمُ مَا يُ رْزَقُ الْعَبْدُ الْمَقَامِ قَ بْلَ عَامٍ، دَعَا فِيهَا إِلََ طلََبِ الْعَافِيَةِ مِنَ اِلله جَلَّ وَعَلََ، فإَِنََّّ
يمَ  مَا سَبَبٌ  انِ، لِمَا فِيهَا مِنْ راَحَةٍ وَثَ بَاتٍ وَوِقاَيةٍَ، وَأمََرَ بِِلصِ دْقِ فِ الْقَوْلِ وَالْبَِ  فِ الْعَمَلِ، فإَِنََُّّ بَ عْدَ الْإِ

مَُا يُ فْسِدَانِ الْقَلْبَ وَالْخلُُقَ، وَيَ قُودَانِ صَاحِبَ هُمَا  لِدُخُولِ الْجنََّةِ، وَنَ بَّهَ عَلَى خُطوُرَةِ الْكَذِبِ وَالْ  فُجُورِ، لِأَنََّّ
 . إِلََ النَّارِ 

 : فَ وَائيدي الحدَييثي  مينْ 
نْ يَا  اِلله  سُؤَالُ   - ينِ وَالدُّ اَ تََْمَعُ السَّلََمَةَ فِ الدِ  وَالْبَدَنِ، وَقَدْ  الْعَافِيَةِ مِنْ أعَْظَمِ الْمَطاَلِبِ؛ لِأَنََّّ

 . حَثَّ النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى ذَلِكَ 
اَ أَسَاسُ الْْنََاءِ وَالث َّبَاتِ  الْعَافِيَةُ أفَْضَلُ مَا يُ عْطاَهُ الْعَبْدُ  - يماَنِ؛ لِأَنََّّ  .بَ عْدَ الْإِ
 . رضَِا اِلله وَدُخُولِ الْجنََّةِ الصِ دْقُ وَالْبَُّ مِنْ أعَْمَالِ أهَْلِ الْجنََّةِ، وَهَُاَ سَبَ بَانِ فِ نَ يْلِ   -
مِنْ هَذَيْنِ   - إِلََ النَّارِ، وَفِ ذَلِكَ تََْذِيرٌ شَدِيدٌ  وَيُ ؤَدِ يََّنِ  الْقَلْبَ،  يُ فْسِدَانِ  وَالْفُجُورُ  الْكَذِبُ 

 

لََْ يدُْركِْ    -وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ مَسْعُودٍ    -صَحِيحٌ لغَِيْرهِِ، وَهَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ لانْقِطاَعِهِ، أبَوُ عُبَ يْدَةَ    )83) 
مَ تَّْريَُِهَا بِرَقْمٍ )  (. 5أَبَِ بَكْرٍ، لَكِنْ قَدْ صَحَّ مِنْ طَريِقٍ أخُْرَى تَ قَدَّ
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 . الْخلُُقَيْنِ 
 .الْوَصَايََّ الن َّبَويَِّةُ تُ رْشِدُ إِلََ جَوَامِعِ الخَْيْرِ  -
  فِ هَذَا الْحدَِيثِ وَصَايََّ قلَِيلَةُ الْألَْفَاظِ، عَظِيمَةُ الْمَعَانِ، تََُسِ دُ مَن ْهَجَ النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم فِ الت َّوْجِيهِ  -

 .وَالنُّصْحِ 
 

كُنْتُ إِذَا سََِعْتُ مِنْ رَسُولِ :  قاَلَ عَلِيٌّ    :ذكََرَ الِإمَامُ أَحََْدُ رَحَِهَُ اللهُ بِسَنَدِهِ   -47
ثَنِِ أبَوُ بَكْرٍ، وَصَدَقَ أبَوُ بَكْرٍ، صلى الله عليه وسلم  اِلله   فَعَنِِ مِنْهُ، وَحَدَّ ئًا نَ فَعَنِِ اللهُ بِاَ شَاءَ أَنْ يَ ن ْ   شَي ْ
مَا مينْ مُسْليمٍ يذُْنيبُ ذَنْ بًا ثَُّ يَ تَ وَضَّأُ فَ يُصَلي ي ركَْعَتَيْْي، ثَُّ  صلى الله عليه وسلم: "قاَلَ رَسُولُ اِلله  :  قاَلَ 

، إيلََّ غَفَرَ لَهُ  وَمَنْ يَ عْمَلْ سُوءًا أَوْ   وَقَ رأََ هَاتَيْنِ الْآيَ تَيْنِ " يَسْتَ غْفيرُ اَلله ليذَليكَ الذَّنْبي
يمًا يَظْليمْ نَ فْسَهُ ثَُّ يَسْتَ غْفيري اللَََّّ يُيَدي اللَََّّ غَفُوراً رحَي

(84)    شَةً وَالَّذيينَ إيذَا فَ عَلُوا فاَحي
أَوْ ظلََمُوا أنَْ فُسَهُمْ 

 (85).(86) 

قاَلَ شُعْبَةُ: وَقَ رأََ إِحْدَى  :  إِلاَّ أنََّهُ قاَلَ ...    :ذكََرَ الِإمَامُ أَحََْدُ رَحََِهُ اللهُ بِسَنَدِهِ   -48
شَةً وَالَّذيينَ إيذَا فَ عَلُوا   مَنْ يَ عْمَلْ سُوءًا يُُْزَ بيهي  هَاتَيْنِ الْآيَ تَيْنِ  فاَحي

 (87). 

 :الشَّرْحُ الْمُخْتَصَرُ 
فَعُهُ بِِِذْنِ اِلله، وَأبَوُ بَكْرٍ صَدَقَ ذَلِكَ، فَ قَدْ أَخْبََهَُ النَّبُِّ   رَوَى عَلِيٌّ   أَنَّ مَا يَسْمَعُهُ مِنَ النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم يَ ن ْ

يَ غْفِرُ اللهُ  بِصِدْقٍ،  وَاسْتَ غْفَرَ اَلله  وَصَلَّى ركَْعَتَيْنِ  تَ وَضَّأَ  ثَُُّ  ذَنْ بًا  ارْتَكَبَ  إِذَا  الْمُسْلِمَ  أَنَّ  لَهُ صلى الله عليه وسلم  ذَنْ بَهُ.     
 غَفُورٌ رَحِيمٌ لِمَن وَيَسْتَنِدُ الْحدَِيثُ إِلََ آيََّتٍ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الت َّوْبةََ وَالِاسْتِغْفَارَ سَبَبٌ لمَِغْفِرةَِ اِلله، وَأَنَّ اللهَ 

 . ظلََمَ نَ فْسَهُ وَطلََبَ الْمَغْفِرةََ 
 

 (. 110سورة النساء، رقم الآية ) )84) 
 (. 135سورة آل عمران، رقم الآية ) )85) 

 إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.  )86) 
 إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.  )87) 
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 : فَ وَائيدي الحدَييثي  مينْ 
 .أَنَّ مَنْ ذَنَبَ فَ تَابَ وَاسْتَ غْفَرَ اَلله بِِِخْلََصٍ، يُ غْفَرُ لَهُ ذَنْ بُهُ بِرَحََْةِ اللهِ  -
 . ركَْنَانِ عَظِيمَانِ فِ طرَيِقِ الت َّوْبةَِ وَطلََبِ الْمَغْفِرةَِ ، فَ هُمَا  أَهََِ يَّةُ الت َّوَضُّؤِ وَالصَّلََةِ  -
 . بنَِ فْعِهَاوَيَشْهَدُ ، بِوَعْدِ النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم ثقَِةُ عَلِيٍ   -
لعِِبَادِهِ  - وَغُفْراَنهُُ  اِلله  فَ هُوَ  رَحََْةُ  بُِِشُوعٍ  ،  الْمَغْفِرةََ  طلََبَ  مَنْ  الذُّنوُبَ  يَ غْفِرُ  رَحِيمٌ،  غَفُورٌ 

 . وَإِخْلََصٍ 
الْمُسْلِمِ  - حَيَاةِ  وَالِاسْتِغْفَارِ فِ  الت َّوْبةَِ  مَُا  أَهََِ يَّةُ  لِأَنََّّ أعَْمَالِ ،  أفَْضَلِ  وَمِنْ  الْعِبَادَةِ  أَسَاسِي  مِنْ 

 .الْقَلْبِ 
 

:  فَ قَالَ  إِنَّ أَبَِ بَكْرٍ خَطبََ نَا،:  قاَلَ  أَنَّ عُمَرَ،   :ذكََرَ الِإمَامُ أَحََْدُ رَحََِهُ اللهُ بِسَنَدِهِ   -49
النَّاسي شَيْء  أَفْضَلُ أَلَ إينَّهُ لَِْ يُ قْسَمْ بَيَْْ  : "فَ قَالَ  قاَمَ فِينَا عَامَ أوََّلَ،صلى الله عليه وسلم  إِنَّ رَسُولَ اِلله  

َّ فِي الْجنََّةي، أَلَ إينَّ الْكَذيبَ وَالْفُجُورَ  مينَ الْمُعَافاَةي بَ عْدَ الْيَقييْي، أَلَ إينَّ الصي دْقَ وَالْبي
 .(88) "فِي النَّاري 

 :الشَّرْحُ الْمُخْتَصَرُ 
يقَ    يَ رْوِي عُمَرُ بْنُ الخَْطَّابِ   خَطَبَ فِ النَّاسِ، فَذكََرَ خُطْبَةً قاَلَْاَ رَسُولُ اِلله    أَنَّ أَبَِ بَكْرٍ الصِ دِ 

َ فِيهَا أنََّ أفَْضَلَ مَا يُ قْسَمُ بَيْنَ النَّاسِ هُوَ   ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُعَافاَةُ بَ عْدَ الْيَقِينِ صلى الله عليه وسلم فِ الْعَامِ الْأَوَّلِ، فَ بَينَّ
ينِ وَالْبَدَنِ وَالْحاَلِ  يماَنِ، وَالْمُعَافاَةَ سَلََمَةٌ فِ الدِ   .الْيَقِيَن ثَ بَاتٌ فِ الْإِ

 هَذَامِنْ سَِاَتِ أهَْلِ النَّارِ؛ فَفِي    الْكَذِبَ وَالْفُجُورَ مِنْ أَخْلََقِ أهَْلِ الْجنََّةِ، وَأَنَّ    الصِ دْقَ وَالْبََّ ثَُُّ أَكَّدَ أَنَّ  
عَلَ  وَالْمُعَافاَةِ  الْيَقِيِن  تَ قْدِيُم  وَفِيهِ  وَالْفُجُورِ،  الْكَذِبِ  مِنَ  وَتََْذِيرٌ  وَالْبَِ ،  الصِ دْقِ  مَا  تَ رْغِيبٌ فِ  ى كُلِ  

 . سِوَاهَُاَ مِنَ الْمَنَافِعِ 
 : فَ وَائيدي الحدَييثي  مينْ 

 

لََْ يدُْركِْ    - وَهُوَ ابْنُ عَوْفٍ الزُّهْريُِّ   - صَحِيحٌ لِغَيْرهِِ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ لانْقِطاَعِهِ، حَُيَْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحََْنِ    )88) 
مَتْ برَِقْمٍ )  (. 5عُمَرَ بْنَ الخَْطَّابِ، وَلَكِنَّ الْحدَِيثَ قَدْ صَحَّ مِنْ طرُُقٍ أخُْرَى تَ قَدَّ
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ثَُُّ   - الْيَقِيُن  هُوَ  النَّاسِ  بَيْنَ  يُ قْسَمُ  مَا  يماَنِ،  أفَْضَلُ  الْإِ عَلَى  الْقَلْبَ  يُ ثبَِ تُ  فاَلْيَقِيُن  الْمُعَافاَةُ، 
 . وَالْمُعَافاَةُ تََُنِ بُ الْعَبْدَ الْفِتََ وَالْمَصَائِبَ فِ دِينِهِ وَدُنْ يَاهُ 

ينَ  - فَعُ الدِ  اَ تََْمَعُ  ،  أَنَّ خَيْرَ مَا يطُْلَبُ هُوَ مَا يَ ن ْ فاَلْمُعَافاَةُ بَ عْدَ الْيَقِيِن هِيَ أَسََْى الْعَطاَيََّ، لِأَنََّّ
ينِ  نْ يَا وَالث َّبَاتِ فِ الدِ   .بَيْنَ السَّلََمَةِ فِ الدُّ

 . الصِ دْقُ وَالْبَُّ مِنْ سَِاَتِ أهَْلِ الْجنََّةِ، فَ هُمَا سَبِيلََنِ إِلََ رضِْوَانِ اِلله وَالنَّجَاةِ فِ الْآخِرةَِ  -
سِدُ  الْكَذِبُ وَالْفُجُورُ يُ ؤَدِ يََّنِ إِلََ النَّارِ، وَفِ ذَلِكَ تََْذِيرٌ شَدِيدٌ مِنَ الْأَخْلََقِ الْفَاسِدَةِ الَّتِِ تُ فْ  -

 .الْقَلْبَ وَالْعَمَلَ 
هَجُ النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم فِ الت َّعْلِيمِ  - " للِت َّنْبِيهِ، يُشِيُر إِلََ أَهََِ يَّةِ الْكَلََمِ الْقَادِمِ،  أَلََ افْتِتَاحُ الْكَلََمِ بِ  "، فمَن ْ

 .وَيدَُلُّ عَلَى حِرْصِهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى تَ بْلِيغِ الْحقَِ  بِوُضُوحٍ وَتََْكِيدٍ 
-  

بِسَنَدِهِ   -50 صلى الله عليه وسلم لَمَّا أقَْ بَلَ رَسُولُ اِلله  :  قاَلَ  ،الْبََاَءِ   عَنْ   : ذكََرَ الِإمَامُ أَحََْدُ رَحَِهَُ اللهُ 
يقُ  ، فَمَرُّوا بِراَعِي غَنَمٍ،صلى الله عليه وسلمعَطِشَ رَسُولُ اِلله    ؛ مِنْ مَكَّةَ إِلََ الْمَدِينَةِ  :  قاَلَ أبَوُ بَكْرٍ الصِ دِ 

تُهُ بِهِ، فَشَرِبَ حَتََّّ (89)كُثْ بَةً مِنْ لَبٍََ صلى الله عليه وسلم  فأََخَذْتُ قَدَحًا فَحَلَبْتُ فِيهِ لرَِسُولِ اِلله   ، فأَتََ ي ْ
 (91).(90)رَضِيتُ 

 :الشَّرْحُ الْمُخْتَصَرُ 
)فِ   مَكَّةَ إِلََ الْمَدِينَةِ أنََّهُ لَمَّا كَانَ النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم فِ سَفَرهِِ مِنْ    فِ هَذَا الْحدَِيثِ يُُْبَُ الْبََاَءُ بْنُ عَازِبٍ  

يقُ  هِجْرَتهِِ الشَّريِفَةِ(، أَصَابهَُ الْعَطَشُ، فَمَرُّوا بِراَعٍ للِْغَنَمِ، فَطلََبَ   مِنْهُ اللَّبَََ، فأََخَذَ   أبَوُ بَكْرٍ الصِ دِ 
فَشَرِبَ حَتََّّ رَضِيَ أبَوُ مِنَ اللَّبََِ، ثَُُّ أتََى بِهِ النَّبَِّ صلى الله عليه وسلم،    -وَهِيَ قَدْرٌ يَسِيرٌ -  كُثْ بَةً قَدَحًا وَحَلَبَ فِيهِ  

 .قَ لْبُ أَبِ بَكْرٍ وَسُرَّ بِذَلِكَ  اطْمَأَنَّ ، أَيْ: شَرِبَ النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم حَتََّّ  بَكْرٍ 
 : فَ وَائيدي الحدَييثي  مينْ 

 

 . أَيْ قَدْرٌ قلَِيلٌ مَُْتَمِعٌ مِنَ اللَّبََِ :  كُثْ بَة  مينْ لَبٍََ  )89) 
يتُ  )90)   . أَيْ اطْمَأْنَ نْتُ وَسَعِدْتُ بِشُرْبهِِ صلى الله عليه وسلم، فَكَأَنَّ رِضَاهُ كَانَ بِرُؤْيةَِ رِضَا النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم :  رَضي
. وَأَخْرَجَهُ الْبُخَاريُِّ )  )91)   (. 2009- 91، وَمُسْلِمٌ )( 5607وَ)   (3908إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ
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يقِ  -  . للِنَّبِِ  صلى الله عليه وسلم فِ الحدَِيثِ دَليِلٌ عَلَى مََُبَّةِ أَبِ بَكْرٍ الصِ دِ 
 .جَوَازُ الِاسْتِسْقَاءِ وَالِاسْتِعَانةَِ بِِلآخَريِنَ فِ السَّفَرِ  -
فَفِي الْقِصَّةِ مَظْهَرٌ مِنْ مَظاَهِرِ تَ وَاضُعِ النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم، فَ لَمْ يَتََّفََّعْ  ،  وَالت َّعَامُلِ الت َّوَاضُعُ فِ الطَّلَبِ   -

 .عَنْ قَ بُولِ اللَّبََِ وَشُرْبِهِ مِنْ راَعٍ بَسِيطٍ 
 . هُ بِِِدْمَةِ الْفُضَلََءِ وَتَشَرُّفُ ، فَضِيلَةُ الخِْدْمَةِ فِ السَّفَرِ وَفِ سَبِيلِ اللهِ  -
 ". يَ قُلْ "حَتََّّ رَوِيَ ، فَ لَمْ الت َّعْبِيُر عَنْ الْفَرحَِ بِِلسُّرُورِ الن َّفْسِيِ   -

 
بِسَنَدِهِ   -51 رَحََِهُ اللهُ  أَحََْدُ  الِإمَامُ  بَكْرٍ   :يَ قُولُ  هُرَيْ رَةَ،  أَبِ عَنْ    :ذكََرَ  أبَوُ  يََّ  :  قاَلَ 

ئًا أقَُولهُُ إِذَا   .  أَصْبَحْتُ، وَإِذَا أمَْسَيْتُ، وَإِذَا أَخَذْتُ مَضْجَعِي رَسُولَ اِلله، عَلِ مْنِِ شَي ْ
وَالشَّهَادَةي : "قاَلَ  الْغَيْبي   َ ، عَالِي وَالْأَرْضي اللهُمَّ فاَطيرَ السَّمَاواتي  : أوَْ قاَلَ -"  قُلْ: 

وَالْأَرْضي " السَّمَاوَاتي  فاَطيرَ  وَالشَّهَادَةي،  الْغَيْبي   َ عَالِي شَيْءٍ رَبَّ  "  -"اللهُمَّ  كُلي  
الشَّيْطاَني   وَشَري   ي،  نَ فْسي شَري   مينْ  بيكَ  أَعُوذُ  أنَْتَ،  إيلََّ  إيلَهَ  لََ  أَنْ  أَشْهَدُ  وَمَلييكَهُ، 

ركْيهي   .(92)"وَشي

ثَ نَا شُعْبَةُ، عَنْ يَ عْلَى بْنِ عَطاَءٍ،  -52 ثَ نَا عَفَّانُ، حَدَّ سََِعْتُ عَمْرَو بْنَ عَاصِمِ :  قاَلَ  حَدَّ
 .(93)عَبْدِ اِلله ... فَذكََرَ مَعْنَاهُ بْنِ 

 :الشَّرْحُ الْمُخْتَصَرُ 
عَلَى الت َّوَجُّهِ إِلََ اِلله عَزَّ وَجَلَّ فِ أوَْقاَتِ  يَكْشِفُ هٰذَا الدُّعَاءُ الن َّبَوِيُّ الْجاَمِعُ عَنْ حِرْصِ الصَّحَابةَِ 

بِِلث َّنَاءِ عَلَ  الدُّعَاءُ  وَيَ بْدَأُ  بِِلْخاَلِقِ سُبْحَانهَُ،  فِيهَا الصِ لَةُ  تَ تَجَدَّدُ  وَالطُّلُوعِ، حِيَن  ى اِلله بَِِسَْاَئهِِ  الْغُرُوبِ 
السَّمَ  فاَطِرِ  الْعُلْيَا:  وَصِفَاتهِِ  سْنَ  قُدْرتَهِِ  الحُْ بِكَمَالِ  إِقْ راَرٌ  فِيهِ  وَالشَّهَادَةِ،  الْغَيْبِ  وَعَالَِِ  وَالْأَرْضِ،  اوَاتِ 

دُ شَهَادَتَهُ بِِنََّهُ لَا   إلِٰهَ إِلاَّ هُوَ، رَبُّ كُلِ  وَإِحَاطةَِ عِلْمِهِ، ثَُُّ يُ عَبَِ ُ الْعَبْدُ عَنْ تَ وْحِيدِهِ الْخاَلِصِ لرَِبِ هِ، وَيََُدِ 
 

، وَهُوَ ثقَِةٌ.  )92)   إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، رجَِالهُُ ثقَِاتٌ، رجَِالُ الصَّحِيحِ غَيْرَ عَمْروِ بْنِ عَاصِمٍ الث َّقَفِيِ 
لَهُ.  )93)   إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ. وَهُوَ مُكَرَّرٌ مَا قَ ب ْ
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يُ وَسْوِسُونَ شَيْءٍ وَمَلِيكُهُ، ثَُُّ يَ لْتَجِئُ إلِيَْهِ فِ طلََبِ الْعِصْمَةِ مِنْ شُرُورِ الن َّفْسِ وَمَكَايِدِ الشَّيَاطِيِن، وَمَا  
يماَنِ بِهِ مِنْ بَِطِلٍ وَضَلََلٍ، فَ هُوَ دُعَاءٌ يََْمَعُ بَيْنَ الت َّوْحِيدِ وَالث َّنَاءِ وَالاسْتِعَاذَةِ، وَيُ غَذِ ي ال رُّوحَ بِعََانِ الْإِ

 . وَالْإِخْلََصِ 
 :  مينْ فَ وَائيدي الْحدَييثي

عَلَى الْمُدَاوَمَةِ عَلَى ذكِْرِ اِلله وَالت َّقَرُّبِ وَ حِرْصُ الصَّحَابةَِ عَلَى الت َّعَلُّمِ وَالذِ كْرِ فِ أوَْقاَتٍ مُهِمَّةٍ،   -
 . إلِيَْهِ 

فِي هٰذِهِ الْمَوَاطِنِ يُ ثبَِ تُ الْقَلْبَ،  ، فَ فَضْلُ ذكِْرِ اِلله فِ أوَْقاَتِ الصَّبَاحِ وَالْمَسَاءِ وَعِنْدَ الن َّوْمِ  -
دُ صِلَتَهُ بِرَبِ هِ   . وَيَُْفَظُ الْعَبْدَ، وَيََُدِ 

يَ تَضَمَّنُ تَ عْظِيمَ اِلله وَتَ قْدِيَم الث َّنَاءِ عَلَيْهِ قَ بْلَ طلََبِ  ،  مَشْرُوعِيَّةُ الْبَدْءِ بِِلث َّنَاءِ عَلَى اِلله فِ الدُّعَاءِ  -
 .الْحاَجَةِ 

 . تََْدِيدُ الت َّوْحِيدِ وَالشَّهَادَةِ، وَتََْكِيدٌ عَلَى الْإِخْلََصِ لِلَِّ تَ عَالََ فِ كُلِ  وَقْتٍ وَحَالٍ  -
: الن َّفْسُ وَالشَّيْطاَنُ  - أعَْظَمِ مَصَادِرِ  يَشْمَلُ دُعَاءً بِِلْوِقاَيةَِ مِنْ  ،  طلََبُ الْعِصْمَةِ مِنْ أعَْدَى الْعَدُوِ 

 .الشَّرِ  الَّتِِ تُ فْسِدُ الْقَلْبَ وَالْعَمَلَ 
وَالِافْتِقَارِ إِلََ اِلله فِ صَبَاحِ الْيَ وْمِ وَمَسَائهِِ، وَحِيَن  ، الت َّوكَُّلُ عَلَى اِلله وَاللُّجُوءُ إلِيَْهِ فِ كُلِ  حَالٍ  -

 .الن َّوْمِ 
 

بِسَنَدِهِ   -53 عَنْ أَبِ   أَبِ حَازمٍِ، يَُُدِ ثُ   بْنِ   قَ يْسِ عَنْ    :ذكََرَ الِإمَامُ أَحََْدُ رَحََِهُ اللهُ 
يقِ  وَتَضَعُونََّاَ   أنََّهُ خَطَبَ فَ قَالَ: يََّ أيَ ُّهَا النَّاسُ، إِنَّكُمْ تَ قْرَءُونَ هَذِهِ الْآيةََ، :  بَكْرٍ الصِ دِ 

آمَنُوا عَلَيْكُمْ أنَْ فُسَكُمْ لََ يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ يََ أيَ ُّهَا الَّذيينَ    عَلَى غَيْرِ مَا وَضَعَهَا اللهُ 
نَ هُمْ،  : "يَ قُولُ صلى الله عليه وسلم  سََِعْتُ رَسُولَ اِلله   إيذَا اهْتَدَيْ تُمْ  بَ ي ْ الْمُنْكَرَ  إيذَا رأََوْا  النَّاسَ  إينَّ 

كُ أَنْ يَ عُمَّهُمُ اللهُ بيعيقَابٍ   .(94)"فَ لَمْ يُ نْكيرُوهُ، يوُشي

 

 (94(  .  إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ
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 :الْمُخْتَصَرُ الشَّرْحُ 
يقُ   ُ أبَوُ بَكْرٍ الصِ دِ  فِ هَذِهِ الْخطُْبَةِ خَطأََ فَ هْمِ بَ عْضِ النَّاسِ لِآيةٍَ فِ كِتَابِ اِلله، فَ يَظنُُّونَ أَنَّ   يُ بَينِ 

فَ رَدَّ أبَوُ بَكْرٍ هَذَا الْفَهْمَ، وَذكََرَ .  الْمُنْكَرَ عَلَى الْمَرْءِ أَنْ يَ هْتَمَّ بنَِ فْسِهِ فَ قَطْ، وَلَا يُ بَالِ بِغَيْرهِِ، وَلَا يُ نْكِرُ  
عَامِ ، وَلِذَا كَانَ أنََّهُ سََِعَ النَّبَِّ صلى الله عليه وسلم يُ ؤكَِ دُ عَلَى أَنَّ تَ رْكَ الِإنْكَارِ عَلَى الْمُنْكَرِ يُ عَرِ ضُ الْمُجْتَمَعَ للِْعِقَابِ الْ 

 .يُصْلِحُوا الْمُجْتَمَعَ لَازمًِا عَلَى الْمُؤْمِنِيَن أَنْ يُ نْكِرُوا الْمُنْكَرَ، وَ 
 :  مينْ فَ وَائيدي الْحدَييثي

بُ عَلَى الْمُسْلِمِ إِذَا رأََى الْمُنْكَرَ أَنْ يُ نْكِرهَُ بِاَ يَسْتَطِيعُ، وَإِلاَّ نَ زَلَ الْعِقَابُ الْعَامُّ  -  . يََِ
تَ عَالََ  - تَ فْسِيُر الآيةَِ عَلَى غَيْرِ مَقْصُودِهَا  ، ف َ خَطرَُ تَ فْسِيِر النُّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ بغَِيْرِ مَا أرَاَدَ اللهُ 

ينِ   . يُ ؤَدِ ي إِلََ الْغلُُوِ  أوَِ الت َّفْريِطِ فِ الدِ 
 . فَ هْمُ الآيََّتِ بِغَيْرِ سِيَاقِهَا الصَّحِيحِ يُ ؤَدِ ي إِلََ تَ عْطِيلِ الشَّراَئعِِ وَالِإفْسَادِ فِ الْأَرْضِ  -
إِذَا لََْ يُ نْكَرِ الْمُنْكَرُ، نَ زَلَ بَلََءٌ يَشْمَلُ الْبَََّ  ، فَ الْأفَْ راَدِ عَنِ الْمُنْكَرِ يُسَبِ بُ عُقُوبةًَ عَامَّةً   سُكُوتُ  -

 .وَالْفَاجِرَ 
ُ مَقَاصِدَ الشَّريِعَةِ ، لِأنََّهُ أَهََِ يَّةُ الْفَهْمِ الصَّحِيحِ للِنُّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ  -  .يُ بَينِ 
 . دَليِلٌ عَلَى وُجُوبِ بَ يَانِ الْحقَِ  وَتَصْحِيحِ الْمَفَاهِيمِ للِْعَامَّةِ  خُطْبَةُ أَبِ بَكْرٍ  -

 
،  : ذكََرَ الِإمَامُ أَحََْدُ رَحَِهَُ اللهُ بِسَنَدِهِ   -54 أغَْلَظَ رَجُلٌ :  قاَلَ  عَنْ أَبِ بَ رْزَةَ الْأَسْلَمِيِ 

يقِ، بَكْرٍ الصِ دِ  مَا هِيَ :  فاَنْ تَ هَرَهُ وَقاَلَ  بَ رْزَةَ: أَلا أَضْرِبُ عُنُ قَهُ؟فَ قَالَ أبَوُ  :  قاَلَ  لِأَبِ 
 .  (95) صلى الله عليه وسلملِأَحَدٍ بَ عْدَ رَسُولِ اِلله 

 :الشَّرْحُ الْمُخْتَصَرُ 
يقِ    فِ هٰذَا الحدَِيثِ يُُْبَُ أبَوُ بَ رْزةََ الَأسْلَمِيُّ   بِِلْكَلََمِ، فَ غَضِبَ    أَنَّ رَجُلًَ أَسَاءَ إِلََ أَبِ بَكْرٍ الصِ دِ 

َحَدٍ بَ عْدَ رَسُولي ":  أبَوُ بَ رْزةََ وَقاَلَ: أَلَا أَضْرِبُ عُنُ قَهُ؟ فَ رَدَّ عَلَيْهِ أبَوُ بَكْرٍ بِِِنْكَارٍ وَزَجَرِ، وَقاَلَ  مَا هييَ لأي
 

وَاسَْهُُ عَبْدُ اِلله بْنُ قُدَامَةَ بْنِ    – إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، رجَِالهُُ ثقَِاتٌ رجَِالُ الشَّيْخَيْنِ غَيْرَ أَبِ سَوَّارٍ القَاضِي    )95) 
 عَنَ زَةَ العَنْبََِي . 
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وزُ  إِقاَمَةُ الْحدَِ  بِِلْقَتْلِ فِ مِثْلِ هٰذِهِ الْمَوَاقِفِ لََْ تَكُنْ إِلاَّ لرَِسُولِ اِلله صلى الله عليه وسلم، أمََّا غَيْرهُُ فَلََ يََُ ، أَيْ:  "صلى الله عليه وسلماللهي  
اَ الْأمُُورُ تُ رَدُّ إِلََ الْقَضَاءِ وَالشَّرعِْ   . لَهُ أَنْ يَ قْتُلَ بِِوََاهُ، وَإِنََّّ

 :  مينْ فَ وَائيدي الْحدَييثي
فَ قَدْ تَََمَّلَ غِلْظَ الرَّجُلِ وَلََْ يَ رُدَّ عَلَيْهِ بِثِْلِ قَ وْلهِِ، وَهٰذَا مِنْ كَمَالِ  ،  بَ يَانُ حِلْمِ أَبِ بَكْرٍ   -

 .خُلُقِهِ 
بِوَاحِدٍ مِنْ  أَنَّ الْقَتْلَ وَالْحكُْمَ عَلَى الن ُّفُوسِ لَا يََُوزُ إِلاَّ  ، وَ تََْذِيرٌ مِنَ الت َّعَجُّلِ فِ الْعُقُوبَِتِ  -

 . ثَلََثٍ وَفْقَ الشَّرعِْ 
صُوصِيَّاتِ  - كْمِ وَالْفَصْلِ، أمََّا  ،  إِفْ راَدُ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم بِِلخُْ فاَلنَّبُِّ صلى الله عليه وسلم لهَُ سُلْطةٌَ شَرْعِيَّةٌ مُطْلَقَةٌ فِ الحُْ

 .غَيْرهُُ فَ يَ لْزَمُهُ الرُّجُوعُ إِلََ الْقَضَاءِ وَالْبَيِ نَاتِ 
قْتَّاَحُ أَبِ بَ رْزةََ كَانَ دَافِعُهُ الْغَيْرةَُ لِأَبِ بَكْرٍ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ  ا فَ ،  فَضِيلَةُ النُّصْحِ وَالْغَيْرةَِ عَلَى الْوَلِِ   -

 . خَطأٌَ فِ الطَّريِقَةِ 
الْمُخَالفََاتِ  - الشَّرعِْ فِ  تََْكِيمِ  حِفْظٌ ،  وُجُوبُ  ذَلِكَ  وَفِ   ،ٍ بَينِ  بُِِكْمٍ  إِلاَّ  أَحَدٌ  يُ عَاقَبُ  فَلََ 

مَاءِ وَالن ُّفُوسِ   .للِدِ 
 

اَ أَخْبََتَْهُ  ،صلى الله عليه وسلمعَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِِ   :ذكََرَ الِإمَامُ أَحََْدُ رَحَِهَُ اللهُ بِسَنَدِهِ  -55 أنََّ  : أَنََّّ
يقِ  صلى الله عليه وسلم  فاَطِمَةَ بنِْتَ رَسُولِ اِلله   بَكْرٍ الصِ دِ  أَبِ  إِلََ  تَسْألَهُُ مِيراَثَ هَا مِنْ أرَْسَلَتْ   ،

فَ قَالَ أبَوُ   مَِّا أفَاَءَ اللهُ عَلَيْهِ بِِلْمَدِينَةِ وَفَدَكَ، وَمَا بقَِيَ مِنْ خُُُسِ خَيْبَََ،صلى الله عليه وسلم رَسُولِ اِلله 
اَ يََْكُلُ آلُ مَُُمَّدٍ فِي : "قاَلَ  ،صلى الله عليه وسلمإِنَّ رَسُولَ اِلله  :  بَكْرٍ  لََ نوُرَثُ، مَا تَ ركَْنَا صَدَقَة ، إينََّّ

ئًا مِنْ صَدَقَةِ رَسُولِ اِلله  "  هَذَا الْمَالي  عَنْ حَالِْاَ الَّتِِ كَانَتْ صلى الله عليه وسلم  وَإِنِ  وَاِلله لَا أغَُيرِ ُ شَي ْ
هَا  صلى الله عليه وسلم. ، وَلَأَعْمَلَنَّ فِيهَا بِاَ عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلمفِ عَهْدِ رَسُولِ اِلله   عَلَي ْ

بَكْرٍ فِ  أَبِ  عَلَى  فاَطِمَةُ  فَ وَجَدَتْ  ئًا،  شَي ْ هَا  مِن ْ فاَطِمَةَ  إِلََ  يدَْفَعَ  أَنْ  بَكْرٍ  أبَوُ  فأََبََ 
أَحَبُّ إِلََِّ أَنْ أَصِلَ صلى الله عليه وسلم  وَالَّذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ لَقَراَبةَُ رَسُولِ اِلله  :  وقاَلَ أبَوُ بَكْرٍ  ذَلِكَ،
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نَكُمْ مِنْ هَذِهِ الْأَمْوَالِ فإَِنِ  لََْ آلُ فِيهَا عَنِ الحَْقِ   ،  مِنْ قَ راَبَتِِ، وَأمََّا الَّذِي شَجَرَ بَ يْنِِ وَبَ ي ْ
 .(96)يَصْنَ عُهُ فِيهَا إِلاَّ صَنَ عْتُهُ صلى الله عليه وسلم وَلََْ أتَْ رُكْ أمَْراً رأَيَْتُ رَسُولَ اِلله 

 
 :الشَّرْحُ الْمُخْتَصَرُ 

يقِ   ُ هَذَا الْحدَِيثُ مَوْقِفَ أَبِ بَكْرٍ الصِ دِ  مِنْ طلََبِ فاَطِمَةَ رضي الله عنها لِمِيراَثهَِا مِنْ أبَيِهَا    يُ بَينِ 
َ أَنَّ مَالَهُ  فَ   .رَسُولِ اِلله صلى الله عليه وسلم، وَيُ وَضِ حُ أَسَاسَ الرَّدِ  وَحُكْمَهُ الشَّرْعِيَّ الَّذِي بَنَ عَلَيْهِ قَ راَرهَُ  لَا  النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم بَينَّ

وَتَصَرَّفَ فِ الْمَالِ بَِِسَبِ مَا رَآهُ مِنْ فِعْلِ   نَ فَّذَ هَذِهِ السُّنَّةَ   ، وَأبَوُ بَكْرٍ  صَدَقَةً ، بَلْ يَكُونُ  يوُرَثُ 
 .النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم، مَعَ حُبِ هِ الشَّدِيدِ لِآلِ الْبَ يْتِ وَحِرْصِهِ عَلَى الْعَدْلِ 

 :  مينْ فَ وَائيدي الْحدَييثي
السَّلََمُ  - عَلَيْهِمُ  الأنَبِْيَاءَ  أَنَّ  الأنَبِْيَاءِ   بَ يَانُ  لِحاَلِ  تَّْصِيصٌ  ذَلِكَ  وَفِ   ، دُنْ يَوِيًَّّ مَالًا  يوُرثَوُنَ  لَا 

 .وَتََْكِيدٌ عَلَى زهُْدِهِمْ 
الُ الَّذِي يَتَّْكُُهُ النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم يَصِيُر وَقْ فًا عَلَى الْمَصَالِحِ العَامَّةِ  -

َ
 .فَ هُوَ صَدَقَةٌ للِْمُسْلِمِينَ ، الم

يقِ  - كْمِ ، وَ بِرَسُولِ اِلله صلى الله عليه وسلم تََْسِ ي أَبِ بَكْرٍ الصِ دِ   . دَليِلٌ عَلَى شِدَّةِ اتِ بَاعِهِ وَإِخْلََصِهِ فِ الحُْ
 . لفَِاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَن ْهَا ةِ أَبِ بَكْرٍ رَغْمَ مََُبَّ ، تَ قْدِيُم الحقَِ  عَلَى الْعَاطِفَةِ وَالقَراَبةَِ  -
لَْمُْ  - الْبَ يْتِ وَحُبُّ الصَّحَابةَِ  أَصْحَابِ  يدَُلُّ عَلَى  ، مَِّا  فَضْلُ آلِ  نُ فُوسِ  الْعَاليَِةِ فِ  مَكَانتَِهِمْ 

 .النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم
 .وَلَا يدَُلُّ عَلَى عَدَاوَةٍ أوَْ إِسَاءَةٍ ، وُجُودُ الخِْلََفِ بَيْنَ أفَاَضِلِ النَّاسِ لَا يَ ن ْقُصُ مِنْ قَدْرهِِمْ  -

 
كُنْتُ إِذَا سََِعْتُ مِنْ رَسُولِ :  قاَلَ   عَلِي ٍ عَنْ    : ذكََرَ الِإمَامُ أَحََْدُ رَحََِهُ اللهُ بِسَنَدِهِ   -56
ثَنِِ غَيرُْ صلى الله عليه وسلم  اِلله   فَعَنِِ مِنْهُ، وَإِذَا حَدَّ اسْتَحْلَفْتُهُ، فإَِذَا   هُ حَدِيثاً نَ فَعَنِِ اللهُ بِاَ شَاءَ أنَْ يَ ن ْ

ثَنِِ أبَوُ بَكْرٍ، وَصَدَقَ أبَوُ بَكْرٍ، قْ تُهُ، وَحَدَّ صلى الله عليه وسلم:  قاَلَ رَسُولُ اِلله  :  قاَلَ  حَلَفَ لِ صَدَّ
 

. وَأَخْرَجَهُ البُخَاريُِّ )  )96)  (، وَمُسْلِمٌ  4241( وَ)4240إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ
(52-1759) . 
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ركَْعَتَيْْي " يُصَلي ي  ثَُّ  الطُّهُورَ،  نُ  فَ يُحْسي فَ يَ تَ وَضَّأُ  ذَنْ بًا  يذُْنيبُ  نٍ  مُؤْمي عَبْدٍ  مينْ  مَا 
لَهُ  اللهُ  غَفَرَ  إيلََّ  اَلله،  تَلَ"  فَ يَسْتَ غْفيرُ  ظلََمُوا   ثَُُّ  أَوْ  شَةً  فاَحي فَ عَلُوا  إيذَا  وَالَّذيينَ 

أنَْ فُسَهُمْ 
(97). 

 :الشَّرْحُ الْمُخْتَصَرُ 
ُ الْحدَِيثُ عَظِيمَ فَضْلِ الت َّوْبةَِ، وَأَنَّ مَنْ أَخْطأََ فِ حَقِ  نَ فْسِهِ، ثَُُّ تَبَ وَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ   وَالصَّلََةَ،  يُ بَينِ 

 . وَاسْتَ غْفَرَ اَلله بنِِيَّةٍ صَادِقَةٍ، فإَِنَّ اللهَ يَ غْفِرُ لَهُ 
ندََمٍ، غَفَرَ فِي الحدَِيثِ بُشْرَى للِْمُذْنِبِ بِِنََّ الت َّوْبةََ مَفْتُوحَةٌ، وَأَنَّ مَنْ تَطَهَّرَ وَصَلَّى وَاسْتَ غْفَرَ بِصِدْقٍ وَ فَ 

 . اللهُ لَهُ 
 :  مينْ فَ وَائيدي الْحدَييثي

 .تَسْلِيمِهِ وَثقَِتِهِ بِِلوَحْيِ الن َّبَوِيِ  دَليِلٌ عَلَى كَمَالِ ، بِرَسُولِ اِلله صلى الله عليه وسلم حُسْنُ ظَنِ  عَلِيٍ   -
 .يظُْهِرُ وَرعََ الصَّحَابةَِ وَتَ ثَ ب ُّتَ هُمْ فِ الن َّقْلِ ، التحرِ ي فِ نَ قْلِ الحدَِيثِ عَنْ غَيْرِ النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم -
 . فِيهِ تَ زكِْيَةٌ لِأَبِ بَكْرٍ فِ نَ قْلِهِ وَصِدْقِهِ، وَهَذَا مَِّا يُ عَزِ زُ مَكَانَ تَهُ فِ الِإسْلََمِ .  تَ وْثيِقُ أَبِ بَكْرٍ   -
لَهَا، خُصُوصًا  ،  فَضْلُ الت َّوْبةَِ وَالصَّلََةِ بَ عْدَ الذَّنْبِ  - دَليِلٌ عَلَى أَنَّ الت َّوْبةََ الصَّادِقَةَ تََُبُّ مَا قَ ب ْ

 . إِذَا قرُنَِتْ بِِلطُّهُورِ وَالصَّلََةِ 
نُ الطُّهُورَ : "قَ وْلهُُ  - الت َّوْبةَِ  "  فَ يُحْسي قَ بُولِ  أَسْبَابِ  مِنْ  يُشِيُر إِلََ أَنَّ الِإتْ قَانَ فِ الطَّهَارةَِ جُزْءٌ 

غْفِرةَِ 
َ
 .وَالم

 . بَ عْدَ الوُضُوءِ  عَظَمَةُ ركَْعَتَِِ الت َّوْبةَِ  -
بَادَرةَُ إِلََ الت َّوْبةَِ بَ عْدَ الذَّنْبِ  -

ُ
 اِلله.   إِلََ  الرُّجُوعِ  سُرْعَةُ ، وَ الم

عْنَ شَاهِدٌ  -
َ
 .نَّ النَّبَِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يطُاَبِقُ بَيْنَ السُّنَّةِ وَالقُرْآنِ إِ ، فَ قُ رْآنٌِّ عَلَى صِحَّةِ الم

 
أرَْسَلَ إِلََِّ أبَوُ بَكْرٍ :  قاَلَ  عَنْ زيَْدِ بْنِ ثًَبِتٍ،  :ذكََرَ الِإمَامُ أَحََْدُ رَحَِهَُ اللهُ بِسَنَدِهِ   -57

 

 إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.  )97) 
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  َيََّ زَيْدُ بْنَ ثًَبِتٍ، إنْك غُلَمٌ شَابٌّ عَاقِلٌ لَا  :  فَ قَالَ أبَوُ بَكْرٍ  الْيَمَامَةِ،أهَْلِ  مَقْتَل
 . (98)، فَ تَ تَ بَّعِ الْقُرْآنَ فاَجَْْعْهُ صلى الله عليه وسلمنَ تَّهِمُكَ، قَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لرَِسُولِ اِلله 

 
 : الشَّرْحُ المخُْتَصَرُ 

ُ الحدَِيثُ   يقِ   بِدَايةََ جَْْعِ الْقُرْآنِ فِ مُصْحَفٍ وَاحِدٍ يُ بَينِ  وَحِرْصَ الصَّحَابةَِ  ،    فِ عَهْدِ أَبِ بَكْرٍ الصِ دِ 
 . عَلَى حِفْظِ كِتَابِ اِلله تَ عَالََ مِنَ الضَّيَاعِ 

خَطرََ ضَيَاعِ الْقُرْآنِ، فَكَلَّفَ زيَْدَ بْنَ ثًَبِتٍ    أدَْرَكَ أبَوُ بَكْرٍ بَ عْدَ اسْتِشْهَادِ قُ رَّاءِ الْقُرْآنِ فِ الْيَمَامَةِ، ف َ 
بَِِمْعِ الْقُرْآنِ فِ مُصْحَفٍ وَاحِدٍ، صِيَانةًَ لَهُ مِنَ النِ سْيَانِ وَالضَّيَاعِ، فَكَانَ ذَلِكَ   –لِأَمَانتَِهِ وَخِبَْتَهِِ    –

 .أوََّلَ جَْْعٍ رَسَِْيٍ  لِكِتَابِ اِلله تَ عَالََ 
 :  مينْ فَ وَائيدي الْحدَييثي

الْكَريمِ  - الْقُرْآنِ  حِفْظِ  عَلَى  الصَّحَابةَِ  فَ قَدْ  حِرْصُ  تَ عَالََ،  ،  اِلله  مَكَانةََ كِتَابِ  رُونَ  يُ قَدِ  كَانوُا 
 . وَيَسْعَوْنَ لِحفِْظِهِ وَصِيَانتَِهِ 

فَ قَدْ بَِدَرَ إِلََ جَْْعِ الْقُرْآنِ بَ عْدَ مَقْتَلِ كَثِيٍر ،  مَصَالِحِ الْأمَُّةِ وَفِقْهُهُ فِ      بُ عْدُ نَظرَِ أَبِ بَكْرٍ  -
 .مِنَ الْقُرَّاءِ خَوْفاً مِنَ الضَّيَاعِ 

 . تُسْنَدُ إِلََ مَنْ يَسْتَحِقُّهَا الْعَظِيمَةُ  الْأمُُورُ ، فَ اختِيَارُ أهَْلِ الْكَفَاءَةِ للِْمَهَامِ  الْكُبَْىَ  -
 . ثَ نَاءُ أَبِ بَكْرٍ عَلَى زيَْدٍ دَليِلٌ عَلَى فَضْلِهِ وَعَقْلِهِ وَأمََانتَِهِ  -
هُوَ مَِّا لَا يدَْخُلُ فِ الْبِدعَِ، بَلْ مِنْ قبَِيلِ حِفْظِ ف َ ، جَوَازُ جَْْعِ الْقُرْآنِ وَتَدْوِينِهِ لِمَصْلَحَةِ الْأمَُّةِ  -

 .الشَّريِعَةِ 
جَْْعِ   - مَعًاالاعْتِمَادُ فِ  وَالصُّحُفِ  الصُّدُورِ  عَلَى  قَّةَ فِ  ،  الْقُرْآنِ  وَالدِ  الت َّثَ بُّتِ  شِدَّةَ  يُ ؤكَِ دُ  مَِّا 

 .الت َّوْثيِقِ 
َهَامِ   -

هِمَّةِ العَظِيمَةِ ، مَِّنْ كَانَ الت َّوكَُّلُ عَلَى الأمَُنَاءِ فِ أدََاءِ الم
ُ
 .أهَْلًَ لِْذَِهِ الم

 

وَهُوَ ثقَِةٌ.    - وَهُوَ مُظفََّرُ بْنُ مُدْركٍِ    -رجَِالهُُ ثقَِاتٌ، رجَِالُ الشَّيْخَيْنِ غَيْرَ أَبِ كَامِلٍ    إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ،   )98) 
 . (4989)وَ  ( 4679)وَ  (7425( وَ)7191( وَ)4986وَأَخْرَجَهُ الْبُخَاريُِّ ) 



 
 

70 

 .وَالخِْبَْةَِ  الت َّعَاوُنِ بَيْنَ وُلَاةِ الَأمْرِ وَأهَْلِ العِلْمِ مَشْرُوعِيَّةُ  -
 

أنََّ فاَطِمَةَ وَالْعَبَّاسَ أتََ يَا أَبَِ بَكْرٍ :  عَنْ عَائِشَةَ   : ذكََرَ الِإمَامُ أَحََْدُ رَحَِهَُ اللهُ بِسَنَدِهِ   -58
، وَهَُاَ حِينَئِذٍ يَطْلبَُانِ أرَْضَهُ مِنْ فَدَكَ، وَسَهْمَهُ  صلى الله عليه وسلميَ لْتَمِسَانِ مِيراَثَ هُمَا مِنْ رَسُولِ اِلله  

لََ نوُرَثُ، مَا تَ ركَْنَا  : "يَ قُولُ صلى الله عليه وسلم  إِنِ  سََِعْتُ رَسُولَ اِلله  :  فَ قَالَ لَْمَُا أبَوُ بَكْرٍ  مِنْ خَيْبَََ،
اَ يََْكُلُ آلُ مَُُمَّدٍ   وَإِنِ  وَاِلله لَا أدَعَُ أمَْراً رأَيَْتُ رَسُولَ "  فِي هَذَا الْمَالي   صلى الله عليه وسلمصَدَقَة ، وَإينََّّ

 . (99)يَصْنَ عُهُ فِيهِ إِلاَّ صَنَ عْتُهُ صلى الله عليه وسلم اِلله 

 : الشَّرْحُ المخُْتَصَرُ 
هُمَا طلََبَا مِيراَثَ النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم، خَاصَّةً أرَْضَ فَدَكٍ  ُ الحدَِيثُ أَنَّ فاَطِمَةَ وَالْعَبَّاسَ رَضِيَ اللهُ عَن ْ  وَسَهْمَهُ  يُ بَينِ 

يقُ   أَنَّ الأنَبِْيَاءَ لَا يوُرثَوُنَ، بَلْ مَا يَتَّْكُُونهَُ يَكُونُ صَدَقَةً للِْمُسْلِمِيَن،    مِنْ خَيْبَََ، فأََخْبََهََُاَ أبَوُ بَكْرٍ الصِ دِ 
 .ثِ وَأقَْسَمَ أَنْ يَ لْتَزمَِ بِاَ رأََى النَّبَِّ صلى الله عليه وسلم يَ فْعَلُهُ، مُؤكَِ دًا خُصُوصِيَّةَ أَحْكَامِ الأنَبِْيَاءِ فِ الْمِيراَ

 : الحدَييثي  فَ وَائيدي مينْ 
 . فأََمْوَالُْمُْ لَا توُرَثُ، بَلْ تَُْعَلُ صَدَقَةً بَ عْدَ وَفاَتَِِمْ ، خُصُوصِيَّةُ الأنَبِْيَاءِ فِ أمَْرِ الْمِيراَثِ  -
ئًا مَِّا فَ عَلَهُ النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم.  وَالتِزاَمُهُ بِسُنَّةِ النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم  تَ ثْبِيتُ فِقْهِ أَبِ بَكْرٍ  -  . فَ قَدْ أَبََ أَنْ يُ غَيرِ َ شَي ْ
الْبَ يْتِ عَلَى   - لَْمُْ مِنْ مِيراَثٍ حِرْصُ آلِ  يَ رَوْنهَُ  مَا  وَالتِمَاسِهِمْ  أمَْرٌ طبَِيعِيٌّ لَا  ،  حُقُوقِهِمْ  وَهُوَ 

 .يَ ن ْقُصُ مِنْ قَدْرهِِمْ 
وَذَلِكَ  ،  أَنَّ مَا يَتَّْكُُهُ النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم هُوَ للِْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ، لَا للِْمِلْكِ الشَّخْصِيِ    ئِ تََْسِيسُ مَبْدَ  -

 . يدَُلُّ عَلَى نُ بْلِ مَقَاصِدِ الرِ سَالَةِ 
 . فاَلسُّنَّةُ مَصْدَرٌ تَشْريِعِيٌّ أَصِيلٌ ،  جَوَازُ نَ قْلِ السُّنَّةِ وَالِاحْتِجَاجِ بِِاَ فِ الْقَضَايََّ الْمَاليَِّةِ وَالْمِيراَثيَِّةِ  -

 
:  قِيلَ لِأَبِ بَكْرٍ :  قاَلَ  مُلَيْكَةَ،عَنْ ابْنِ أَبِ    :ذكََرَ الِإمَامُ أَحََْدُ رَحََِهُ اللهُ بِسَنَدِهِ   -59

 

مَ بِرَقْمِ ) )99)  . وَقَدْ تَ قَدَّ  (. 9إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ
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 .(100) ، وَأَنََ راَضٍ بِهِ صلى الله عليه وسلم أَنََ خَلِيفَةُ رَسُولِ اِلله : فَ قَالَ . يََّ خَلِيفَةَ اللهِ 

 : الشَّرْحُ المخُْتَصَرُ 
يقُ   الصِ دِ  بَكْرٍ  أبَوُ  رَدَّ  فِقْهٍ،  وَحُسْنِ  نبَِيلٍ،  تَ وَاضُعٍ  فَ قَالَ فِ   فِ   ،» بِ  »خَلِيفَةِ اللََِّّ نََدَاهُ  مَنْ  قَ وْلَ 

: »أنَََ خَلِيفَةُ رَسُولِ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم، وَأنَََ راَضٍ بِهِ«، فَكَانَ رَدُّهُ دَرْسًا فِ الت َّوَا ضُعِ، وَتَ نْزيِهًا  سَكِينَةِ الْوَاثِقِ بِِللََِّّ
وفاً عِنْدَ حُدُودِ الْأَدَبِ مَعَ اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ، وَاكْتِفَاءً بِِلشَّرَفِ الْأَعْظَمِ:  لِلََِّّ عَنِ الْأَوْصَافِ الَّتِِ لَا تلَِيقُ، وَوُقُ 

 . أَنْ يَكُونَ خَلِيفَةً لرَِسُولِ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم
 : الحدَييثي  فَ وَائيدي مينْ 

يقُ   - أَنْ يوُصَفَ بِاَ لَا يلَِيقُ، وَاخْتَارَ لنَِ فْسِهِ    فَضِيلَةُ الت َّوَاضُعِ، فَ لَمْ يَ رْضَ أبَوُ بَكْرٍ الصِ دِ 
 . أدََقَّ الْألَْقَابِ وَأَصْوَبَِاَ

قَّةِ فِيهَا - يقُ  ،  تََْدِيبٌ فِ الْألَْفَاظِ وَتَََر يِ الدِ  أَنْ يُ نَادَى بِ  »خَلِيفَةِ    فَ لَمْ يَ رْضَ أبَوُ بَكْرٍ الصِ دِ 
«، لِأنََّهُ لَفْظٌ قَدْ يوُهِمُ مَعْنً بَِطِلًَ، وَاخْتَارَ مَا يُ وَافِقُ الشَّرعَْ وَالْحقََّ   .اللََِّّ

فِ التَّصَرُّفِ فِ الْخلَْقِ   أَنَّ الخِْلََفَةَ عَنِ اللََِّّ    فَهِمَ أبَوُ بَكْرٍ  ،  فِقْهُ الصَّحَابةَِ فِ الْعَقِيدَةِ  -
 . لَا تَصِحُّ لغَِيْرِ النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم، فَ نَ فَى عَنْ نَ فْسِهِ هَذَا اللَّقَبَ 

رَضِيَ أبَوُ بَكْرٍ بِِنَْ يَكُونَ خَلِيفَةً لرَِسُولِ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم، وَعَدَّ ذَلِكَ ،  الشَّرَفُ الْحقَِيقِيُّ فِ الِات بَِاعِ  -
 .أَسََْى دَرَجَاتِ الشَّرَفِ 

أنََّهُ لَا بدَُّ لِكُلِ  قاَئدٍِ أوَْ وَلٍِ  أَنْ يَ لْتَزمَِ  ، وَ أدََبُ الْخلَُفَاءِ وَوُجُوبُ الْوُقُوفِ عِنْدَ الْحدُُودِ الشَّرْعِيَّةِ  -
 . الْوَرعََ فِ الْألَْقَابِ وَالْأفَْ عَالِ 

اَ  إثِْ بَاتُ أَبِ بَكْرٍ أنََّهُ خَلِيفَةُ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم يدَُلُّ عَلَى عَظِيمِ مَنْزلَِةِ الن ُّبُ وَّةِ وَفَخَامَةِ مَنْصِبِهَا،  - وَأَنََّّ
 .أَسَاسُ الخِْلََفَةِ الرَّاشِدَةِ 

 
:  أَنَّ فاَطِمَةَ قاَلَتْ لِأَبِ بَكْرٍ ،  عَنْ أَبِ سَلَمَةَ   : ذكََرَ الِإمَامُ أَحََْدُ رَحَِهَُ اللهُ بِسَنَدِهِ   -60

؟ إِذَا مِتَّ يرَثُِكَ  وَأهَْلِي:  قاَلَ  مَنْ  النَّبَِّ  :  قاَلَتْ .  وَلَدِي  نرَِثُ  لَا  لنََا  : قاَلَ  ؟صلى الله عليه وسلمفَمَا 
 

 لََْ يدُْركِْ أَبَِ بَكْرٍ.  - وَاسَْهُُ عَبْدُ اِلله بْنُ عُبَ يْدِ اِلله   -إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ لِانْقِطاَعِهِ، فإَِنَّ ابْنَ أَبِ مُلَيْكَةَ  )100) 
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َّ لََ يوُرَثُ : "يَ قُولُ  ،صلى الله عليه وسلمسََِعْتُ النَّبَِّ   صلى الله عليه وسلم وَلَكِنِِ  أعَُولُ مَنْ كَانَ رَسُولُ اِلله    "إينَّ النَّبِي
 .(101)يُ نْفِقُ صلى الله عليه وسلم يَ عُولُ، وَأنُْفِقُ عَلَى مَنْ كَانَ رَسُولُ اِلله 

 : الشَّرْحُ المخُْتَصَرُ 
الهُُ صَدَقةًَ  هٰذَا الحدَِيثُ يَسْتَفِيدُ مِنهُ أَنَّ النَّبَِّ صلى الله عليه وسلم لَا يوُرَثُ مَالهُُ كَمَا يوُرَثُ غَيْرهُُ مِنَ النَّاسِ، بَلْ يَكُونُ مَ 

ُ عَن ْهَا أبََِ بَكْرٍ   سْلِمِيَن. فَ لَمَّا سَألََتْ فاَطِمَةُ رَضِيَ اللََّّ
ُ
فَقُ فِ مَصَالِحِ الم عَنْ سَبَبِ عَدَمِ إِرْثهِِمْ   يُ ن ْ
َ لَْاَ   وَأَخْبََهََا أنََّهُ سَيَسِيُر عَلَى نََّْجِ النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم فِ الِإنْ فَاقِ عَلَى ،  صلى الله عليه وسلم  النَّبِ ِ مِنَ    هُ سََِعَ   مَاللِنَّبِِ  صلى الله عليه وسلم، بَينَّ

 . مَنْ كَانَ يُ نْفِقُ عَلَيْهِ، وَيَ رْعَى مَنْ كَانَ يَ رْعَاهُ 
 : الحدَييثي  فَ وَائيدي مينْ 

يْقِ أَبِ بَكْرٍ   -  . فِ مَعْرفِتَِهِ بِسُنَّةِ النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم وَتَ بْلِيغِهَا وَالْعَمَلِ بِِاَ فَضِيلَةُ الصِ دِ 
 . ةِ إثِْ بَاتُ خُصُوصِيَّةِ النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم فِ عَدَمِ إِرْثهِِ بَ عْدَ الْوَفاَةِ، وَأَنَّ مَالهَُ يُصْرَفُ فِ الْمَصَالِحِ العَامَّ  -
هَا عَلَى حُقُوقِ أهَْلِ الْبَ يْتِ، وَسُؤَالُْاَ بُِِسْنِ أدََبٍ وَفَ هْمٍ  - ُ عَن ْ  . حِرْصُ فاَطِمَةَ رَضِيَ اللََّّ
مِنْ    وُجُوبُ الِات بَِاعِ لِسُنَّةِ النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم وَلَوْ خَالَفَتِ العَادَةَ الْمُعْتَادَةَ بَيْنَ النَّاسِ )كَمِيراَثِ الَأوْلَادِ  -

 .الآبَِءِ(
  مَشْرُوعِيَّةُ الِإنْ فَاقِ عَلَى مَن كَانَ تََْتَ نَ فَقَةِ النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم حَتََّّ بَ عْدَ وَفاَتهِِ، وَذَلِكَ مِنْ بَِبِ الْبَ ِ  -

 .وَالر عَِايةَِ 
 

،  :ذكََرَ الِإمَامُ أَحََْدُ رَحََِهُ اللهُ بِسَنَدِهِ   -61 كُنَّا عِنْدَ :  أنََّهُ قاَلَ  عَنْ أَبِ بَ رْزَةَ الْأَسْلَمِيِ 
يقِ فِ عَمَلِهِ، فَ غَضِبَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِيَن، فاَشْتَدَّ غَضَبُهُ عَلَيْهِ   أَبِ بَكْرٍ الصِ دِ 

ا، يََّ خَلِيفَةَ رَسُولِ اِلله أَضْرِبُ عُنُ قَهُ، فَ لَمَّا ذكََرْتُ الْقَتْلَ :  قُ لْتُ   ،فَ لَمَّا رأَيَْتُ ذَلِكَ  جِدًّ
صَرَفَ عَنْ ذَلِكَ الْحدَِيثِ أَجَْْعَ إِلََ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ النَّحْوِ، فَ لَمَّا تَ فَرَّقْ نَا أرَْسَلَ إِلََِّ بَ عْدَ 

 

لََْ يدُْركِْ أَبَِ بَكْرٍ، وَلَكِنْ سَيَأْتِ    – وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحَْٰنِ بْنِ عَوْفٍ    – حَديثٌ صَحيحٌ لِغَيْرهِِ، وَأبَوُ سَلَمَةَ    )101) 
 ( عَنْ أَبِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِ هُريَْ رَةَ. 79الْحدَيثُ مَوْصُولًا برَِقْمِ )
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يقُ، : قُ لْتُ  وَنَسِيتُ الَّذِي قُ لْتُ،:  قاَلَ  يََّ أَبَِ بَ رْزَةَ مَا قُ لْتَ؟:  فَ قَالَ  ذَلِكَ أبَوُ بَكْرٍ الصِ دِ 
رْنيِهِ، قُ لْتَ؟:  قاَلَ  ذكَِ  مَا  تَذْكُرُ  وَاللهِ :  قاَلَ  أمََا  لَا  رأَيَْ تَنِِ :  قاَلَ .  قُ لْتُ:  حِيَن  أرَأَيَْتَ 

غَضِبْتُ عَلَى الرَّجُلِ فَ قُلْتَ: أَضْرِبُ عُنُ قَهُ يََّ خَلِيفَةَ رَسُولِ اِلله؟ أمََا تَذْكُرُ ذَاكَ؟ أوََ  
:  أوَْ -  وَيَُْكَ :  قاَلَ .  قُ لْتُ: نَ عَمْ وَاِلله، وَالْآنَ إِنْ أمََرْتَنِِ فَ عَلْتُ :  قاَلَ  كُنْتَ فاَعِلًَ ذَاكَ؟

 .(102) صلى الله عليه وسلم وَاِلله مَا هِيَ لِأَحَدٍ بَ عْدَ مَُُمَّدٍ  إِنَّ تلِْكَ  -وَيْ لَكَ 

 : الشَّرْحُ المخُْتَصَرُ 
يقِ   فَ غَضِبَ أبَوُ بَكْرٍ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِيَن غَضَبًا شَدِيدًا،   كَانَ أبَوُ بَ رْزةََ عِنْدَ أَبِ بَكْرٍ الصِ دِ 

عَ أبَوُ بَكْرٍ ذَلِكَ، تَ رَكَ الْغَضَبَ  وَصَرَفَ   فَ قَالَ أبَوُ بَ رْزةََ: »هَلْ أَضْرِبُ عُنُ قَهُ؟« أَي: هَلْ أقَْ تُ لُهُ؟ فَ لَمَّا سََِ
ا قاَلَ، فأََجَابهَُ أنََّهُ قاَلَ نَ عَمْ، فَ غَضِبَ أبَوُ بَكْرٍ وَقاَلَ: »وَيْ لَكَ! هَذَا نَظرَهَُ، وَبَ عْدَ أَنْ فَ رَقُوا، سَألََهُ عَمَّ 

 . ليَْسَ مِنْ سُنَّةِ أَحَدٍ بَ عْدَ مَُُمَّدٍ صلى الله عليه وسلم« أَي: لَا يََُوزُ قَ تْلُ مُسْلِمٍ بِسُهُولَةٍ 
 : الحدَييثي  فَ وَائيدي مينْ 

 . لََ يَصِحُّ بَ عْدَ رَسُولِ اِلله صلى الله عليه وسلم إِلاَّ بَِِقٍ  وَحُكْمٍ شَرْعِي ٍ فَ ،  حُرْمَةُ قَ تْلِ الْمُسْلِمِ بِلََ حَق ٍ  -
اَذِ أَيِ  قَ راَرٍ مَصِيِري ٍ ضَرُورةَُ  - دَُّدِ قَ بْلَ اتِّ   . تَََكُّمِ الْغَضَبِ وَالتََّّ
 .احْتَّاَمُ مَنَاصِبِ الْحكَُّامِ وَوُجُوبُ الطَّاعَةِ  -
 . هُوَ الْْاَدِي لنََا بَ عْدَهُ ف َ أَنَّ مَا كَانَ مِنْ سُنَّةِ النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم ، وَ تَذْكِيُر النَّاسِ بِسُنَّةِ النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم  -
اَذِ أَيِ  فِعْلٍ اقَ بْلَ   الْوُقُوفُ عِنْدَ الْغَضَبِ وَالْت َّفَكُّرُ  -  . تِّ 

 
يقَ :  قاَلَ  ،أَبِ عَتِيقٍ عَنْ    :ذكََرَ الِإمَامُ أَحََْدُ رَحََِهُ اللهُ بِسَنَدِهِ   -62 إِنَّ أَبَِ بَكْرٍ الصِ دِ 
،  َمَرْضَاة  ليلرَّبي  صلى الله عليه وسلم: "قاَلَ رَسُولُ اِلله  : قاَل ،  .(103) "السي وَاكُ مَطْهَرَة  ليلْفَمي

 : الشَّرْحُ المخُْتَصَرُ 

 

يِر، وَث َّقَهُ  )102)   ابْنُ حِبَّانَ.  إِسْنَادُهُ قَوِيٌّ، رجَِالهُُ ثقَِاتٌ رجَِالُ الشَّيْخَيْنِ غَيْرَ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ مِطْرِ فِ بْنِ الشَّخِ 
 صَحِيحٌ لغَِيْرهِِ.  )103) 
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ُ النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم فِ هٰذَا الحدَِيثِ فَضْلَ السِ وَاكِ، فَ هُوَ يَُُقِ قُ فاَئدَِتَيْنِ   عَظِيمَتَيْنِ: الُأولََ نَ فْعٌ دُنْ يَوِيٌّ، وَهُوَ  يُ بَينِ 
وَفِ الحدَِيثِ حَثٌّ عَلَى . تَ نْظِيفُ الفَمِ وَتَطْيِيبُهُ، وَالثَّانيَِةُ نَ فْعٌ دِينٌِِّ، وَهِيَ نَ يْلُ رضَِا اِلله سُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ 

 . العِبَادَاتِ كَالصَّلََةِ، لِمَا فِيهَا مِن قُ رْبٍ مِنَ اِلله تَ عَالََ وَمَلََئِكَتِهِ العِنَايةَِ بنَِظاَفَةِ الفَمِ، خُصُوصًا عِندَ أدََاءِ  
 : الحدَييثي  فَ وَائيدي مينْ 

 . أنََّهُ يزُيِلُ الَأوْسَاخَ وَيَُُافِظُ عَلَى صِحَّةِ الفَمِ ، وَ السِ وَاكُ مَطْلُوبٌ شَرْعًا لِمَا فِيهِ مِن تَطْهِيِر الفَمِ  -
 .تُ قَرِ بُ العَبْدَ مِنْ ربَِ هِ  الجلَِيلَةُ  هٰذِهِ السُّنَّةُ ، وَ السِ وَاكُ سَبَبٌ لنَِ يْلِ رضَِا اِلله سُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ  -
الشَّريِعَةِ  - مَقَاصِدِ  مِنْ  بِِلنَّظاَفَةِ  وَالبَاطِنَةِ،  ،  الِاهْتِمَامُ  الظَّاهِرةَِ  الطَّهَارةَِ  عَلَى  يَُُثُّ  فاَلِإسْلََمُ 

 .وَالسِ وَاكُ جُزْءٌ مِن ذٰلِكَ 
 .قَدْ يُ فْضِي إِلََ أَجْرٍ كَبِيرٍ ، وَ الَأعْمَالُ البَسِيطةَُ قَدْ تَكُونُ سَبَ بًا فِ رضَِا اللهِ  -
 . الاقْتِدَاءُ بِِلنَّبِِ  صلى الله عليه وسلم فِ عِبَادَاتهِِ وَعَادَاتهِِ يُ ؤَدِ ي إِلََ الَخيْرِ الكَثِيرِ  -

 
رَحََِهُ    -63 أَحََْدُ  الِإمَامُ  بِسَنَدِهِ ذكََرَ  بَكْرٍ :  يَ قُولُ  هُرَيْ رَةَ،  أَبِ عِنْ    :اللهُ  أبَوُ  يََّ  :  قاَلَ 

أمَْسَيْتُ، وَإِذَا  أَصْبَحْتُ  إِذَا  أقَُولهُُ  ئًا  شَي ْ قُلْ لِ  اِلله،  "قاَلَ  رَسُولَ   : َ عَالِي اللهُمَّ   : قُلي
، رَبَّ   كُلي  شَيْءٍ وَمَلييكَهُ، أَشْهَدُ أَنْ  الْغَيْبي وَالشَّهَادَةي، فاَطيرَ السَّمَاواتي وَالْأَرْضي

ركْيهي  ي، وَمينْ شَري  الشَّيْطاَني وَشي وَأمََرَهُ أَنْ  "  لََ إيلَهَ إيلََّ أنَْتَ، أَعُوذُ بيكَ مينْ شَري  نَ فْسي
 .(104)يَ قُولَهُ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أمَْسَى، وَإِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ 

 : الشَّرْحُ المخُْتَصَرُ 
يقُ   مِنَ النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم أَنْ يُ عَلِ مَهُ دُعَاءً يَ قُولهُُ صَبَاحًا    فِ هٰذَا الْحدَِيثِ الشَّريِفِ، يَطْلُبُ أبَوُ بَكْرٍ الصِ دِ 

يَ تَضَمَّنُ  فَ يُ عَلِ مَهُ النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم دُعَاءً جَامِعًا  الْمُطْلَقِ :  وَمَسَاءً،  بِعِلْمِ اِلله  بِِنََّهُ خَالِقُ كُلِ  ،  الِإقْ راَرَ  وَالِإيماَنَ 
وَالِاسْتِعَاذَةَ بِِلِله مِنْ شَرِ    ثَُُّ الشَّهَادَةَ بِوَحْدَانيَِّةِ اِلله تَ عَالََ،،  وَالتَّسْلِيمَ بِِنََّهُ رَبُّ كُلِ  شَيْءٍ وَمَالِكُهُ ،  شَيْءٍ 

نْ يَ قُولَ هٰذَا الدُّعَاءَ كُلَّ صَبَاحٍ وَمَسَاءٍ،  وَيََْمُرهُُ صلى الله عليه وسلم بَِِ .  الن َّفْسِ، وَمِنْ شَرِ  الشَّيْطاَنِ، وَوَسَاوِسِهِ، وَشِركِْهِ 

 

 إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.  )104) 
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 . وَعِنْدَ الن َّوْمِ، لِمَا فِيهِ مِنْ تَ وْحِيدٍ، وَتَ وكَُّلٍ، وَاسْتِعَاذَةٍ مِنَ الشُّرُورِ الظَّاهِرةَِ وَالْبَاطِنَةِ 
 : الحدَييثي  فَ وَائيدي مينْ 

 . عَلَى الذِ كْرِ وَالت َّقَرُّبِ إِلََ اِلله فِ كُلِ  حَالٍ ، وَ حِرْصُ الصَّحَابةَِ عَلَى العِلْمِ وَالدُّعَاءِ  -
سَاءِ  -

َ
مَُا أوَْقاَتُ تَ قَلُّبٍ وَبدََايةَُ أعَْمَالٍ أوَْ خِتَامُهَافَضْلُ الدُّعَاءِ وَالذِ كْرِ فِ الصَّبَاحِ وَالم  . ؛ لِأَنََّّ

 . مِنْ شُرُورِ الن َّفْسِ وَالشَّيْطاَنِ  للهِ وَالِاسْتِعَاذَةَ بِِ ، تَضْمِيُن الدُّعَاءِ أمُُوراً عَقَدِيَّةً وَتَ وْحِيدِيَّةً  -
لَْاَ هَوًى وَضَعْفٌ، وَمِنَ الِحكْمَةِ أَنْ يَسْتَعِيذَ الِإنْسَانُ بِِلِله  ، لِأَنَّ  الِاسْتِعَاذَةُ مِنْ شَرِ  الن َّفْسِ  -

 . مِنْ شَرِ هَا
لِأَنَّ الشَّيْطاَنَ يُ غْوِي وَيُ فْسِدُ، وَقَدْ يوُصِلُ الِإنسَانَ إِلََ الشِ رْكِ  ،  الِاسْتِعَاذَةُ مِنْ الشَّيْطاَنِ وَشِركِْهِ  -

 . دُونَ أَنْ يَشْعُرَ 
مَِّا يدَُلُّ عَلَى أَنَّ الذِ كْرَ ليَْسَ مَقْصُوراً عَلَى وَقْتٍ وَاحِدٍ، ،  التَّكْراَرُ للِدُّعَاءِ فِ أوَْقاَتٍ مَُْتَلِفَةٍ  -

سْلِمِ فِ كُلِ  وَقْتٍ 
ُ
 .بَلْ هُوَ حِراَزُ الم

 
قِيلَ لِأَبِ : قاَلَ  عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ أَبِ مُلَيْكَةَ، : ذكََرَ الِإمَامُ أَحََْدُ رَحَِهَُ اللهُ بِسَنَدِهِ  -64
 .(105) ، وَأَنََ أرَْضَى بِهِ صلى الله عليه وسلمفَ قَالَ: بَلْ خَلِيفَةُ مَُُمَّدٍ : قال. يََّ خَلِيفَةَ اللهِ : بَكْرٍ 

 : المخُْتَصَرُ الشَّرْحُ 
يقَ   مُْ يََ خَلييفَةَ اللََّّي : "بِقَوْلِْمِْ   فِ هَذَا الْحدَِيثِ، يُ رْوَى أَنَّ بَ عْضَ النَّاسِ نََدَوْا أَبَِ بَكْرٍ الصِ دِ  " وكََأَنََّّ

جِدًّا عَاليَِةٍ  مَرْتَ بَةٍ  هَذَا .  يَضَعُونهَُ فِ  رَفَضَ  ينِ،  للِدِ  قِيقِ  الدَّ وَفَ هْمِهِ  تَ وَاضُعِهِ  شِدَّةِ  مِنْ  بَكْرٍ،  أَبَِ  لَكِنَّ 
كُونَ يَ أَنْ  رَضِيَ  تَبِعٌ لرَِسُولِ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم، وَ   هُوَ اللََِّّ فِ الْأَرْضِ، بَلْ    خَلِيفَةُ   يْسَ لَ   هُ أنََّ مُبَ يِ نًا    الْوَصْفَ، وَقاَلَ لَْمُْ 

 أَكْثَ رَ  لَا خَلِيفَتَهُ فَ قَطْ، 
سْلََمِ ليَْسَتْ تَشْريِفًا، بَلْ تَكْلِيفٌ وَمَسْؤُوليَِّةٌ هَذَا الْمَوْقِفُ يظُْهِرُ وَ   .بِِنََّ الْقِيَادَةَ فِ الْإِ

 : الحدَييثي  فَ وَائيدي مينْ 
 . ، وَعَدَمِ غُلُو هِِ فِ نَ فْسِهِ دَلَالَةً وَاضِحَةً عَلَى تَ وَاضُعِهِ    فِي قَ وْلِ أَبِ بَكْرٍ ، فَ فَضِيلَةُ الت َّوَاضُعِ  -

 

مَ برَِقْم ) )105)   (. 59إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ لانْقِطاَعِهِ. وَقَدْ تَ قَدَّ
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"، مَعَ أَنَّ الْمَقَصِدَ قَدْ يَكُونُ التَّكْريَِم، وَلَكِنَّهُ  ، الْوَصْفُ  الْفَهْمُ الصَّحِيحُ للِْعَقِيدَةِ  - بِ  "خَلِيفَةِ اللََِّّ
هُ خَاصٌّ  أدَْرَكَ أَنَّ هَذَا اللَّقَبَ فِيهِ مَا يوُحِي بتَِ عَالِ الْمَقَامِ، وَهَذَا لَا يلَِيقُ إِلاَّ بِرُسُلِ اللََِّّ أوَْ أنََّ 

 . بِِللََِّّ سُبْحَانهَُ 
" يُشِيُر إِلََ أنََّهُ يَ قْتَدِي بِِلرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم، وَيَ رْضَى  وَأَنَ أَرْضَى بيهي قَوْلهُُ "، ف َ التَّأْسِي بِِلرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم -

 . أَنْ يَكُونَ فِ خِدْمَةِ مِيراَثهِِ، لَا أَنْ يَ تَ عَالََ عَلَى النَّاسِ 
سْلََمِ ليَْسَتْ تَشْريِفًا بَلْ تَكْلِيفًا - مَامَةِ وَالخِْلََفَةِ  ،  أَنَّ الخِْلََفَةَ فِ الْإِ وَهَذَا يفُِيدُ أَنَّ مَنْ يَ تَصَدَّى لِلْإِ

بُ أَنْ يَكُونَ عَلَى وَعْيٍ بِِنََّهُ مَسْؤُولٌ، لَا مُتَسَيِ دٌ   .يََِ
نْصَافُ وَالْعَدْلُ فِ الت َّوْصِيفِ  - رَفْضُ أَبِ بَكْرٍ للِت َّوْصِيفِ الَّذِي يُشِيُر إِلََ مَكَانةٍَ لَا تََِقُّ  ، ف َ الْإِ

نْصَافِ، وَتََدِْيبُ النَّاسِ عَلَى تَصْحِيحِ الْألَْفَاظِ  ، دَليِلٌ عَلَى الْإِ  .إِلاَّ لِلََِّّ
يُ تَدَب َّرَ   - أَنْ  وَيَسْتَحِقُّ  الْعَظِيمِ،  الْمَوْقِفِ  هَذَا  تََْتَمِعُ فِ  وَقِيَادِيَّة  وَعَقَدِيَّة  تَ رْبوَيَِّة  وَيُ عَلَّمَ    فَ وَائدُِ 

 . للِنَّاشِئَةِ وَالْكِبَارِ عَلَى حَدٍ  سَوَاءٍ 
 

اَ سَقَطَ  :  قاَلَ  عَنِ ابْنِ أَبِ مُلَيْكَةَ،  : ذكََرَ الِإمَامُ أَحََْدُ رَحَِهَُ اللهُ بِسَنَدِهِ   -65 كَانَ رُبَِّ
يقِ    (106) الخِْطاَمُ  الصِ دِ  بَكْرٍ  أَبِ  يدَِ  فَ ينُِيخُهَا  :  قاَلَ  ،مِنْ  نََقتَِهِ  بِذِراَعِ  فَ يَضْرِبُ 

أمََرَنِ صلى الله عليه وسلم  رَسُولَ اِلله    إِنَّ حِبِِ  :  فَ قَالَ  فَ قَالُوا لَهُ: أفََلَ أمََرْتَ نَا نُ نَاوِلْكَهُ؟:  قاَلَ  فَ يَأْخُذُهُ،
ئًا  .(107) أَنْ لَا أَسْأَلَ النَّاسَ شَي ْ

 : الشَّرْحُ المخُْتَصَرُ 
يقُ   الصِ دِ  بَكْرٍ  أبَوُ  فِيهِ  يََُسِ دُ  عَظِيمٌ،  مَعْنَاهُ  وَلَكِنَّ  بَسِيطٌ  ظاَهِرهُُ  مَشهَدًا  الحدَيثُ  مَعْنَ   يُصَو رُِ 

مُورِ، تَ وَاضُعًا  الِاعْتِمَادِ عَلَى الن َّفْسِ وَالِالتِزاَمِ بِوَصِيَّةِ رَسُولِ اِلله صلى الله عليه وسلم، فَلََ يَسْتَعِيُن بَِِحَدٍ حَتََّّ فِ أَصْغَرِ الْأُ 
يًا وَتَ فَانيًِا فِ طاَعَةِ النَّبِِ  الْكَريِِم صلى الله عليه وسلم  . وَتَََسِ 

 

 .لنَّاقَةُ(الْبَعِيُر )الَّذِي يُ رْبَطُ بهِِ ا لْحبَْلُ الخِْطاَمُ: هُوَ ا )106) 
 .  أَبَِ بَكْرٍ حَسَنٌ لِغَيْرهِِ، وَهٰذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ، عَبْدُ اللََِّّ بْنُ الْمُؤَمَّلِ ضَعِيفٌ، وَابْنُ أَبِ مُلَيْكَةَ لََْ يدُْركِْ  )107) 

 . (1043-108لَكِنْ يَشْهَدُ لَهُ حَدِيثُ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ )
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 : الحدَييثي  فَ وَائيدي مينْ 
بِِلْأَمْرِ  لََْ يَطْلُبْ الْمُسَاعَدَةَ مَعَ قُدْرتَهِِ عَلَى الْقِيَامِ    فأَبَوُ بَكْرٍ  ،  فَضِيلَةُ الِاعْتِمَادِ عَلَى الن َّفْسِ  -

 . نَ فْسِهِ 
 .شِدَّةِ التَّأَسِ ي وَالطَّاعَةِ وَ  ،الِالْتِزاَمُ بِوَصَايََّ النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم حَتََّّ فِ أدََقِ  الت َّفَاصِيلِ  -
 .، وَبُ عْدُهُ عَنِ التَّكَبَُِّ وَالِاتِ كَالِ عَلَى الْآخَريِنَ تَ وَاضُعُ أَبِ بَكْرٍ  -
 . أمُكِنَ الِاسْتِغْنَاءُ عَنْهُ، وَأَنَّ ذَلِكَ مِنْ مَكَارمِِ الْأَخْلََقِ كَراَهَةُ سُؤَالِ النَّاسِ مَا  -
 .تََْسِي الصَّحَابةَِ بِِلنَّبِِ  صلى الله عليه وسلم فِ كُلِ  شُؤُونِ الْحيََاةِ، حَتََّّ فِ أبَْسَطِ الْأمُُورِ  -

قاَمَ   :قاَلَ   -عَنْ أَبِ بَكْرٍ -عَنْ أَبِ عُبَ يْدَةَ    :ذكََرَ الِإمَامُ أَحََْدُ رَحََِهُ اللهُ بِسَنَدِهِ   -66
: فَ قَالَ  عَامَ أوَّلَ،صلى الله عليه وسلم  قاَمَ فِينَا رَسُولُ اِلله  :  فَ قَالَ  بِعَامٍ،صلى الله عليه وسلم  أبَوُ بَكْرٍ بَ عْدَ وَفاَةِ رَسُولِ اِلله  

الْعَافييَةَ،  " اَلله  فاَسْألَُوا  الْعَافييَةي،  مينَ  أَفْضَلَ  ئًا  شَي ْ يُ عْطَ  لَِْ  آدَمَ  ابْنَ  وَعَلَيْكُمْ  إينَّ 
مَُا فِي النَّاري  كُمْ وَالْكَذيبَ وَالْفُجُورَ فإَينََّّ مَُا فِي الْجنََّةي، وَإييََّ لصي دْقي وَالْبيي  فإَينََّّ  .(108) "بِي

 : الشَّرْحُ المخُْتَصَرُ 
سَابِقٍ، وَهِيَ تَذْكِيٌر بِِهََمِ  الْأمُُورِ  خُطْبَةً قاَلَْاَ النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم فِ عَامٍ    فِ هٰذَا الْحدَِيثِ، يَ رْوِي أبَوُ بَكْرٍ  

بُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَ عْتَنَِِ بِِاَ  : الَّتِِ يََِ
نْ يَا، وَلِذٰلِكَ حَثَّ النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى سُؤَالِ  ينِ وَالدُّ يماَنِ: هِيَ الْعَافِيَةُ فِ الدِ   اِلله الْعَافِيَةَ  أعَْظَمُ نعِْمَةٍ بَ عْدَ الْإِ

 .بِِسْتِمْراَرٍ 
 . الصِ دْقُ وَالْبَُّ: طرَيِقَانِ يوُصِلََنِ إِلََ الْجنََّةِ، وَهَُاَ مِنْ مَكَارمِِ الْأَخْلََقِ 

 . الْكَذِبُ وَالْفُجُورُ: طرَيِقَانِ إِلََ النَّارِ، وَهَُاَ مِنْ أَسْبَابِ الْْلَََكِ 
الْعَافِيَةِ،    عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَُْرِصَ عَلَى الصِ دْقِ وَالْبَِ ، وَيََْتَنِبَ الْكَذِبَ وَالْفُجُورَ، وَأَنْ يكُْثِرَ مِنْ دُعَاءِ ف َ 

 .فَهِيَ مِنْ أعَْظَمِ مَا يطُْلَبُ 
 : الحدَييثي  فَ وَائيدي مينْ 

نْ يَا  فَضِيلَةُ الْعَافِيَةِ  - ينِ وَالدُّ اَ  فِ الدِ  بَغِي  ، وَأَنََّّ هَامِنْ أعَْظَمِ النِ عَمِ الَّتِِ يَ ن ْ  . للِْمُسْلِمِ أَنْ يَسْأَلَ اَلله إِيََّّ
 

مَ بِرَقْمٍ ) )108)   (. 46صَحيحٌ لغَِيْرهِِ، وَهَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ لِانْقِطاَعِهِ. وَقَدْ تَ قَدَّ
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اَ مَطْلَبٌ  ،  حَثُّ النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم عَلَى سُؤَالِ اِلله الْعَافِيَةَ  - فِيهِ دَلَالةٌَ عَلَى أَهََِ يَّةِ الدُّعَاءِ بِِلْعَافِيَةِ، وَأَنََّّ
 .شَرْعِيٌّ دَائمٌِ فِ حَيَاةِ الْمُسْلِمِ 

الصِ دْقِ  - وَالْبَِ    فَضْلُ  وَالْعَمَلِ  الْقَوْلِ  أَنَّ    فِ  عَلَى  وَيدَُلُّ  النَّاسِ،  إِلََ  حْسَانَ  الْإِ يَشْمَلُ  الَّذِي 
 .عَاقِبَ تَ هُمَا الْجنََّةُ 

مَُاالتَّحْذِيرُ مِنَ الْكَذِبِ فِ الْقَوْلِ، وَالْفُجُورُ فِ الْأفَْ عَالِ  -  . تََْوِيََّنِ بِِلْعَبْدِ فِ النَّارِ   ، لِأَنََّّ
إلِيَْهِ فِ الْمَوَاقِفِ الْعَامَّةِ، خَاصَّةً بَ عْدَ    وَالرُّجُوعُ ،  النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم فِ الخِْطاَبةَِ وَالت َّعْلِيمِ   ن ْهَجِ بَِِ ذْكِيُر  تَّ ال -

 .وَفاَتهِِ، وَهَذَا مِنَ الْوَفاَءِ بِسُنَّتِهِ صلى الله عليه وسلم 
وَالْبَِ ،   - وَالصِ دْقِ،  الْعَافِيَةِ،  بَيْنَ  النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم  أُصُولَ  جَْْعُ  يبَُِْزُ  وَالْفُجُورِ،  الْكَذِبِ  عَنِ  وَالن َّهْيِ 

 . السُّلُوكِ الْقَوِيِم الَّذِي يوُصِلُ إِلََ الْجنََّةِ، وَيََُنِ بُ النَّارَ 
 

أمُيرْتُ : "قاَلَ  ،صلى الله عليه وسلمعَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، عَنِ النَّبِِ     : ذكََرَ الِإمَامُ أَحََْدُ رَحََِهُ اللهُ بِسَنَدِهِ   -67
عَصَمُوا مينِي  ديمَاءَهُمْ   قاَلُوهَا  فإَيذَا  إيلََّ اللهُ،  إيلَهَ  لََ  يَ قُولوُا:  النَّاسَ حَتََّّ  أقُاَتيلَ  أَنْ 

سَابُُمُْ عَلَى اللهي  َقي هَا، وَحي  ". وَأَمْوَالََمُْ إيلََّ بِي
اِلله  :  قاَلَ  رَسُولَ  وَقَدْ سََِعْتَ  تُ قَاتلُِهُمْ،  بَكْرٍ:  لِأَبِ  عُمَرُ  قاَلَ  الرِ دَّةُ   صلى الله عليه وسلمفَ لَمَّا كَانَتِ 

 : وَاِلله لَا أفَُرِ قُ بَيْنَ الصَّلَةِ وَالزَّكَاةِ، وَلَأقُاَتلَِنَّ فَ قَالَ أبَوُ بَكْرٍ  :  قاَلَ  يَ قُولُ كَذَا وكََذَا؟
نَ هُمَا  .(109) فَ قَاتَ لْنَا مَعَهُ، فَ رأَيَْ نَا ذَلِكَ رَشَدًا: قاَلَ . مَنْ فَ رَّقَ بَ ي ْ

 : الشَّرْحُ المخُْتَصَرُ 
سْلََمَ بنَِا مَاءَ وَالْأَمْوَالَ تُصَانُ بِهِ، وَيُ ثْبِتُ أَنَّ الْإِ ُ الْحدَِيثُ عِظَمَ الت َّوْحِيدِ، وَأَنَّ الدِ  ءٌ مُتََّاَكِبُ الَأركَْانِ،  يُ بَينِ 

يبَُِْزُ فِقْهَ أَبِ بَكْرٍ وَحَزْمَهُ فِ مُوَاجَهَةِ الرِ دَّةِ، وَيدَُلُّ عَلَى لَا يَصِحُّ فِيهِ الت َّفْريِقُ بَيْنَ الصَّلََةِ وَالزَّكَاةِ، كَمَا  
نْ يَا عَلَى الظَّاهِرِ، وَالْمَآلَ إِلََ اِلله أعَْلَمُ بِِلسَّراَئرِِ   .أَنَّ الْحكُْمَ فِ الدُّ

 

- 32(، ومُسلِمٌ )7285( و)7284( و) 6925( و)6924حَديثٌ صَحيحٌ، وأخْرَجَهُ البُخاريُّ )  )109) 
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 : الحدَييثي  فَ وَائيدي مينْ 
هُوَ الَأصْلُ الَأوَّلُ فِ الِإسْلََمِ، وَبِدُونهِِ لَا يَصِحُّ الدُّخُولُ فِيهِ، وَهُوَ  ، ف َ عِظَمُ مَكانةَِ التَّوحِيدِ  -

الِ 
َ
 . الَأسَاسُ فِ عِصْمَةِ الدَّمِ وَالم

ينِ  - انعِِيَن مِنْ وُصُولِ الدَّعْوَةِ ، القِتالُ ليَْسَ لِإكْراهِ النَّاسِ عَلَى الدِ 
َ
زاَلَةِ الحوََاجِزِ وَالم  .بَلْ هُوَ لِإِ

سَابُُمُْ  "أَنَّ الِإيماَنَ لَا يُ قْبَلُ إِلاَّ عَنْ اقْتِنَاعٍ وَصِدْقٍ، بِدَليِلِ أَنَّ الِإسْلََمَ لَا يَ فْتِ شُ عَنِ الن َّوَايََّ:   - وَحي
 ".عَلَى اللََّّي 

نْ يَا تُ بْنَ عَلَى الظَّاهِرِ، أمََّا مَا يُ بْطِنُهُ الِإنْسَانُ فِ قَ لْبِهِ  -   الحدَِيثُ أَصْلٌ فِ أَنَّ الَأحْكَامَ فِ الدُّ
 . فَ هُوَ إِلََ اللََِّّ تَ عَالََ 

 . يُ عَدُّ نََقِضًا مِنْ نَ وَاقِضِ الِإسْلََمِ العَمَلِيَّةِ ، لِأنََّهُ وُجُوبُ قِتَالِ مَنْ أنَْكَرَ بَ عْضَ أرَكَْانِ الِإسْلََمِ  -
يقِ فِ الحقَِ   - بِِلنُّصُوصِ    هُ فِ قِتَالِ مَانعِِي الزَّكَاةِ، وَتََسَُّكُ   الصَّارمُِ   هُ مَوْقِفُ ، وَ قُ وَّةُ أَبِ بَكْرٍ الصِ دِ 

 . الشَّرْعِيَّةِ، وَعَدَمِ اسْتِسْلََمِهِ لِظرُُوفِ الضَّعْفِ بَ عْدَ وَفاَةِ النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم
وَأَنَّ الصَّحَابةََ اخْتَ لَفُوا فِ بدََايةَِ الَأمْرِ ثَُُّ اجْتَمَعُوا عَلَى رأَْيِ ،  مَشْرُوعِيَّةُ الاجْتِهَادِ فِ الن َّوَازلِِ  -

صْلَحَةِ  
َ
الم بَِِسَبِ  الَأحْكَامِ  بَاطِ  وَاسْتِن ْ الاجْتِهَادِ  الشَّريِعَةِ فِ  سَعَةِ  عَلَى  يدَُلُّ  مَِّا  بَكْرٍ،  أَبِ 

 .الشَّرْعِيَّةِ 
وْلَةِ الِإسْلََمِيَّةِ مِنَ    لَهُ سَبَبٌ ، لِمَا  أَهََِ يَّةُ وَحْدَةِ الكَلِمَةِ بَ عْدَ وَفاَةِ النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم - فِ حِفْظِ كِيَانِ الدَّ

 .التَّمَزُّقِ فِ بدََايةَِ عَهْدِهَا
َ لَْمُْ  -  . اقْ تَ نَ عُوا بِصَوَابِ مَوْقِفِ أَبِ بَكْرٍ فَ تَابَ عُوهُ عَلَيْهِ ، فَ قَدْ رُجُوعُ الصَّحَابةَِ إِلََ الحقَِ  مَتََّ تَ بَينَّ
يَاسَةِ الشَّرْعِيَّةِ جَامِعٌ لُأصُولٍ فِ  الحدَِيثُ  -  . العَقِيدَةِ، وَالفِقْهِ، وَالسِ 

 
أُخْبَْتُ أَنَّ  :  قاَلَ  عَنْ أَبِ بَكْرِ بْنِ أَبِ زهَُيْرٍ،  : ذكََرَ الِإمَامُ أَحََْدُ رَحَِهَُ اللهُ بِسَنَدِهِ   -68

قاَلَ  بَكْرٍ  رَسُولَ اللهِ :  أَبَِ  الْآيةَِ   ،يََّ  هَذِهِ  بَ عْدَ  الصَّلَحُ  وَلََ   كَيْفَ  مَانييي كُمْ  بِيَ ليَْسَ 
أَمَانِيي  أَهْلي الْكيتَابي مَنْ يَ عْمَلْ سُوءًا يُُْزَ بيهي 

فَ قَالَ  فَكُلُّ سُوءٍ عَمِلْنَا جُزيِنَا بهِِ؟  (110)
 

 (. 123سورة النساء، رقم الآية ) )110) 
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تََرَْضُ؟ ألََسْتَ تَ نْصَبُ؟ ألََسْتَ غَفَرَ اللهُ لَكَ يََ أَبَِ بَكْرٍ، ألََسْتَ  صلى الله عليه وسلم: "رَسُولُ اِلله  
ْوَاءُ  يبُكَ اللَّْ  .(112) "فَ هُوَ مَا تُُْزَوْنَ بيهي : "قاَلَ . قاَلَ: بَ لَى" ؟(111)تََْزَنُ؟ ألََسْتَ تُصي

 
 : الشَّرْحُ المخُْتَصَرُ 

اَ هُوَ عَ  ُ أَنَّ الجزََاءَ فِ الِإسْلََمِ ليَْسَ بنَِاءً عَلَى الَأمَانِِ  وَالَأحْلََمِ، وَإِنََّّ لَى الَأعْمَالِ هٰذَا الحدَِيثُ يُ بَينِ 
بِِنََّ مَا يُصِيبُ  الْآيةَِ،  حِيَن سَأَلَ عَنْ مَعْنَ    الوَاقِعِيَّةِ، وَيذُْكَرُ فِ الحدَِيثِ أَنَّ النَّبَِّ صلى الله عليه وسلم طَمْأَنَ أَبَِ بَكْرٍ  

صَائِبِ( هُوَ الجزَاَءُ الحقَِيقِيُّ لِلَأعْمَالِ، فَلََ ي ُ 
َ
ْوَاءِ )الم رَضِ وَالْمَِ  وَالحزُْنِ وَاللأَّ

َ
عْفَى أَحَدٌ مِنْ الِإنْسَانَ مِنَ الم

، وَهٰذِهِ سُنَّةُ اللََِّّ فِ خَلْقِهِ، وَهُوَ   اَ كَفَّارةٌَ  عِقَابِ عَمَلِهِ مَهْمَا تََنََّ تَذْكِيٌر للِصَّابِريِنَ عَلَى الِابتِْلََءَاتِ بِِنََّّ
 .وَجَزاَءٌ لِمَا عَمِلُوهُ 

 : الحدَييثي  فَ وَائيدي مينْ 
 . بَ يَانُ عَدْلِ اِلله تَ عَالََ، وَأَنَّ الجزَاَءَ يَكُونُ عَلَى العَمَلِ، لَا عَلَى التَّمَنِِ  أوَِ الادِ عَاءِ  -
صَائِبَ تُكَفِ رُ الذُّنوُبَ  -

َ
سْلِمَ مِنْ مَرَضٍ أوَْ حُزْنٍ أوَْ شِدَّةٍ هُوَ مَِّا يُكَفِ رُ اللهُ  ، فَ أَنَّ الم

ُ
مَا يُصِيبُ الم

 . بِهِ خَطاَيََّهُ 
ؤْمِنُ لَا يَسْلَمُ مِنَ الِابتِْلََءِ، سَوَاءٌ فِ نَ فْسِهِ أوَْ مَالهِِ أوَْ أهَْلِهِ، وَهٰذِهِ ، وَ الِابتِْلََءُ سُنَّةٌ مَاضِيَةٌ  -

ُ
الم

 .الِابتِْلََءَاتُ عَلََمَةُ خَيْرٍ إِذَا صَبَََ وَاحْتَسَبَ 
العَمَلِ الصَّالِحِ، وَخَشْيَتِهِمْ مِنْ سُوءِ    فَ هْمُ الصَّحَابةَِ   - لِخطُوُرةَِ النُّصُوصِ، وَحِرْصِهِمْ عَلَى 

 .الخاَتَةَِ 
، وَهُوَ  أَنَّ مَا  ،  بِشَارةٌَ عَظِيمَةٌ للِْمُؤْمِنِينَ  - نْ يَا يُ عْتَبََُ مِنْ تََاَمِ العَدْلِ الِإلِْٰيِ  يُصِيبُ هُم مِنْ أذًَى فِ الدُّ

هُمْ فِ الآخِرةَِ  نْ يَا ليُِخَفَّفَ عَن ْ  . جَزاَءٌ يُ عَجَّلُ فِ الدُّ
يقِ   - فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى   " غَفَرَ اللهُ لَكَ يََ أَبَِ بَكْرٍ "دُعَاءُ النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم لهَُ:  ، فَ مَكَانةَُ أَبِ بَكْرٍ الصِ دِ 

 

عِيشَةِ  )111) 
َ
ةُ وَضِيقُ الم ْوَاءُ: هِيَ الشِ دَّ  . اللأَّ

بِ  حَديثٌ صَحيحٌ بِطرُقُِهِ وَشَواهِدِهِ، وَهٰذا إِسْنادٌ ضَعيفٌ لانْقِطاعِهِ بَيْنَ أَبِ بَكْرِ بْنِ أَبِ زهَُيْرٍ وَبَيْنَ أَ   )112) 
يقِ، ثَُُّ إِنَّ أَبَِ بَكْرِ بْنَ أَبِ زهَُيْرٍ مَسْتُورٌ لََْ يذُْكَرْ بَِِرحٍْ وَلا تَ عْدِيلٍ.   بَكْرٍ الصِ دِ 
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 . عُلُوِ  مَكَانتَِهِ، وَحِرْصِ النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم عَلَى طَمْأنَتَِهِ وَبَ يَانِ الحقَِ  لَهُ 
 

بِسَنَدِهِ   -69 قاَلَ أبَوُ    عَنْ أَبِ بَكْرِ بْنِ أَبِ زهَُيْرٍ، أَظنُُّهُ   :ذكََرَ الِإمَامُ أَحََْدُ رَحََِهُ اللهُ 
يَ رْحَُْكَ اللهُ يََ أَبَِ بَكْرٍ،  : "قاَلَ  يََّ رَسُولَ اِلله، كَيْفَ الصَّلَحُ بَ عْدَ هَذِهِ الْآيةَِ؟:  بَكْرٍ 

ألََسْتَ  ْوَاءُ؟  اللَّْ يبُكَ  تُصي ألََسْتَ  تََْزَنُ؟  ألََسْتَ  تََرَْضُ؟  بَ لَى  ..."  ألََسْتَ  .  قاَلَ: 
 . (113)"فإَينَّ ذَاكَ بيذَاكَ : "قاَلَ 

،  :ذكََرَ الِإمَامُ أَحََْدُ رَحََِهُ اللهُ بِسَنَدِهِ   -70 :  قاَلَ أبَوُ بَكْرٍ :  قاَلَ  عَنْ أَبِ بَكْرٍ الث َّقَفِيِ 
اِلله،  رَسُولَ  الْآيةَِ  يََّ  هَذِهِ  بَ عْدَ  الصَّلَحُ  بيهي   كَيْفَ  يُُْزَ  سُوءًا  يَ عْمَلْ  فَذكََرَ مَنْ  ؟ 

 . (114) الْحدَِيثَ 

،  :الِإمَامُ أَحََْدُ رَحََِهُ اللهُ بِسَنَدِهِ ذكََرَ   - 71 : قاَلَ  عَنْ أَبِ بَكْرِ بْنِ أَبِ زهَُيْرٍ الث َّقَفِيِ 
مَانييي كُمْ وَلََ أَمَانِيي  أَهْلي الْكيتَابي مَنْ يَ عْمَلْ سُوءًا يُُْزَ بيهي   لَمَّا نَ زلََتْ  قاَلَ:   ليَْسَ بِيَ

 :صلى الله عليه وسلمفَ قَالَ رَسُولُ اِلله   رَسُولَ اِلله، إِنََّ لنَُجَازَى بِكُلِ  سُوءٍ نَ عْمَلُهُ؟قاَلَ أبَوُ بَكْرٍ: يََّ  
ْوَاءُ؟ " يبُكَ اللَّْ يَ رْحَُْكَ اللهُ يََ أَبَِ بَكْرٍ، ألََسْتَ تَ نْصَبُ؟ ألََسْتَ تََْزَنُ؟ ألََسْتَ تُصي

 . (115)"فَ هَذَا مَا تُُْزَوْنَ بيهي 

 : المخُْتَصَرُ الشَّرْحُ 
ُ هٰذَا الحدَِيثُ مَعْنَ قَ وْلهِِ تَ عَالََ  أَنْ يَكُونَ   وَقَدْ خَافَ أبَوُ بَكْرٍ    مَنْ يَ عْمَلْ سُوءًا يُُْزَ بيهي   يُ بَينِ 

صَائِبُ   بِِنََّ فَطَمْأنَهَُ النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم    عَنْ النَّجَاةِ،   كُلُّ سُوءٍ يَ فْعَلُهُ العَبْدُ يُ عَاقَبُ عَلَيْهِ، فَسَأَلَ النَّبَِّ صلى الله عليه وسلم 
َ
تلِْكَ الم

يةَُ مَعَ رَحََْةِ وَالْأَحْزاَنُ وَالْأَمْراَضُ هِيَ جَزاَءٌ عَلَى الذُّنوُبِ، وَبِِاَ يكَُفِ رُ اللهُ خَطاَيََّ العَبْدِ، فَلََ تَ تَ عَارَضُ الآ
 

 صَحِيحٌ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ كَسَابقِِهِ.  )113) 
 صَحِيحٌ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ كَسَابقِِهِ.  )114) 
 صَحِيحٌ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ كَسَابقِِهِ.  )115) 
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 . اِلله وَمَغْفِرَتهِِ، بَلْ فِيهَا تََْكِيدٌ لعَِدْلهِِ سُبْحَانهَُ 
 : الحدَييثي  فَ وَائيدي مينْ 

أَنَّ اللهَ يََُازيِ كُلَّ عَبْدٍ بِاَ يَ عْمَلُ، فَ يُكَفِ رُ ذُنوُبهَُ بِاَ يُصِيبُهُ مِنَ البَلََءِ،  وَ بَ يَانُ عَدْلِ اِلله تَ عَالََ،  -
 . وَهٰذَا مِنْ كَمَالِ عَدْلهِِ سُبْحَانهَُ 

صَائِبَ كَفَّارةٌَ  -
َ
 . صَبَََ العَبْدِ وَاحْتَسَبَ ، إِذَا  للِذُّنوُبِ أنَّ الم

، وَلَكِنْ بِِلْعَمَلِ وَالاجْتِهَادِ، فَمَنِ اعْتَمَدَ عَلَى حُسْنِ الظَّنِ   الْ  - عِبَادَةُ وَالصَّلََحُ لا تَكُونُ بِِلتَّمَنِِ 
 . وَتَ رَكَ العَمَلَ فَ قَدْ غَرَّ نَ فْسَهُ 

قِيقُ للِنُّصُوصِ، وَحِرْصُ فَ هْمُ الصَّحَابةَِ  -  .عَلَى الصَّلََحِ وَالْفَوْزِ بِِلآخِرةَِ  هُمْ الدَّ
ئَةِ ابتِْلََءٍ،   مَنْ يَ عْمَلْ سُوءًا يُُْزَ بيهي   مَعْنَ قَ وْلهِِ تَ عَالََ  - نْ يَا عَلى هَي ْ أَنَّ الجزَاَءَ قَدْ يَكُونُ فِ الدُّ

 .الْمُحْضَةِ، وَذٰلِكَ رَحََْةٌ بِِلعَبْدِ لا عَلَى وَجْهِ العُقُوبةَِ 
 . فَدُعَاءُ النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم لَهُ دَليِلٌ عَلَى فَضْلِهِ وَمَنْزلِتَِهِ فِ قَ لْبِ النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم، بيَانُ مَكَانةَِ أَبِ بَكْرٍ  -
نْ يَا تَُّفِ فُ مَشَقَّةَ الآخِرةَِ  - شَقَّةَ فِ الدُّ

َ
فَمَا يُصِيبُ العَبْدَ فِ هٰذِهِ الحيََاةِ مِنَ الَألََِ وَالت َّعَبِ  ،  أنَّ الم

 . هُوَ سَبَبٌ للِتَّنقِيَةِ وَتَطْهِيِر الن ُّفُوسِ فِ الآخِرةَِ 
 

: أَنَّ أبََِ بَكْرٍ كَتَبَ لَْمُْ : عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ  : ذكََرَ الِإمَامُ أَحََْدُ رَحَِهَُ اللهُ بِسَنَدِهِ  -72
 عَلَى الْمُسْلِمِيَن، الَّتِِ أمََرَ اللهُ  صلى الله عليه وسلم إِنَّ هَذِهِ فَ راَئِضُ الصَّدَقَةِ الَّتِِ فَ رَضَ رَسُولُ اِلله 

وَمَنْ سُئِلَ فَ وْقَ   ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِيَن عَلَى وَجْهِهَا فَ لْيُ عْطِهَا،صلى الله عليه وسلم بِِاَ رَسُولَ اِلله  
بِلِ فَفِي كُلِ  خَُْسِ ذَوْدٍ : ذَلِكَ فَلَ يُ عْطِهِ  شَاةٌ،   (116)فِيمَا دُونَ خَُْسٍ وَعِشْريِنَ مِنَ الْإِ

إِلََ خَُْسٍ وَثَلَثِيَن، فإَِنْ لََْ تَكُنِ    (117) فإَِذَا بَ لَغَتْ خَُْسًا وَعِشْريِنَ فَفِيهَا ابْ نَةُ مََاَضٍ 

 

تَيْنِ وَ ا : مَا بَيْنَ لذَّوْدُ ا )116)   . لْعَشْرِ التِ سْعِ، أوَِ ا لثِ ن ْ
 . السَّنَةِ الثَّانيَِةِ الَّتِِ دَخَلَتْ فِ  : ابْ نَةُ الْميخَاضي  )117) 
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إِلََ خَُْسٍ  ذكََرٌ، فإَِذَا بَ لَغَتْ سِتَّةً وَثَلَثِيَن فَفِيهَا ابْ نَةُ لبَُونٍ  (118)ابْ نَةُ مََاَضٍ فاَبْنُ لبَُونٍ 
فَفِيهَا حِقَّةٌ  وَأرَْبعَِيَن  بَ لَغَتْ سِتَّةً  الْفَحْلِ   (119) وَأرَْبعَِيَن، فإَِذَا  إِلََ سِتِ يَن،   (120) طرَُوقَةُ 

فَفِيهَا جَذَعَةٌ  بَ لَغَتْ إِحْدَى وَسِتِ يَن  بَ لَغَتْ سِتَّةً   (121)فإَِذَا  إِلََ خَُْسٍ وَسَبْعِيَن، فإَِذَا 
تَا لبَُونٍ إِلََ تِسْعِيَن، فإَِذَا بَ لَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِيَن فَفِيهَا حِقَّتَانِ طرَُوقَ تَا   وَسَبْعِيَن فَفِيهَا بنِ ْ

ي كُلِ  أرَْبعَِيَن ابْ نَةُ لبَُونٍ،  الْفَحْلِ إِلََ عِشْريِنَ وَمِائَةٍ، فإَِنْ زاَدَتْ عَلَى عِشْريِنَ وَمِائَةٍ فَفِ 
بَ لَغَتْ  فَمَنْ  فَ راَئِضِ الصَّدَقاَتِ،  بِلِ فِ  الْإِ أَسْنَانُ  تَ بَايَنَ  فإَِذَا  وَفِ كُلِ  خَُْسِيَن حِقَّةٌ، 

اَ تُ قْبَلُ مِنْهُ،   وَيََْعَلُ مَعَهَا  عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجذََعَةِ وَليَْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فإَِنََّّ
إِنِ اسْتَ يْسَرَتَ لهَُ، أوَْ عِشْريِنَ دِرْهََاً بَ لَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحقَِّةِ وَليَْسَتْ .  شَاتَيْنِ  وَمَنْ 

وَمَنْ  أوَْ شَاتَيْنِ،  دِرْهََاً  عِشْريِنَ  قُ  الْمُصَدِ  وَيُ عْطِيهِ  مِنْهُ،  تُ قْبَلُ  اَ  فإَِنََّّ جَذَعَةٌ  إِلاَّ   عِنْدَهُ 
اَ تُ قْبَلُ مِنْهُ، وَيََْعَلُ  بَ لَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحقَِّةِ وَليَْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بنِْتُ لبَُونٍ، فإَِنََّّ

وَمَنْ بَ لَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْ نَةِ لبَُونٍ    .مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَ يْسَرَتَ لهَُ، أوَْ عِشْريِنَ دِرْهََاً
قُ عِشْريِنَ دِرْهََاً أوَْ شَاتَيْنِ،  اَ تُ قْبَلُ مِنْهُ، وَيُ عْطِيهِ الْمُصَدِ  وَليَْسَتْ عِنْدَهُ إِلاَّ حِقَّةٌ فإَِنََّّ

اَ  وَمَنْ بَ لَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْ نَةِ لبَُونٍ، وَليَْسَتْ عِنْدَهُ ابْ نَةُ لبَُ  ونٍ، وَعِنْدَهُ ابْ نَةُ مََاَضٍ، فإَِنََّّ
وَمَنْ بَ لَغَتْ صَدَقَ تُهُ  .  ، وَيََْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَ يْسَرَتَ لَهُ، أوَْ عِشْريِنَ دِرْهََاًتُ قْبَلُ مِنْهُ 

بنِْتَ مََاَضٍ وَليَْسَ عِنْدَهُ إِلاَّ ابْنُ لبَُونٍ ذكََرٌ فإَِنَّهُ يُ قْبَلُ مِنْهُ وَليَْسَ مَعَهُ شَيْءٌ، وَمَنْ لََْ 
اَ  بِلِ، فَ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُِّ  . يَكُنْ عِنْدَهُ إِلاَّ أرَْبعٌَ مِنَ الْإِ

 

 . هُوَ وَلَدُ النَّاقَةِ إِذَا اسْتَكْمَلَ سَنَ تَيْنِ، وَدَخَلَ فِ الثَّالثِةَِ : ابْنُ اللَّبُوني  )118) 
اخِلَةُ فِ السَّنَةِ الرَّابِعَةِ : الحيْقَّةُ  )119)   . هِيَ الدَّ
 . يَضْربَِِاَ الْفَحْلُ الَّتِِ بَ لَغَتْ أَنْ  : طَرُوقَةُ الْفَحْلي  )120) 
بيلي  )121)   . مَا دَخَلَ فِ السَّنَةِ الْخاَمِسَةِ :  الْجذََعَةُ مينَ الْإي
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عِشْريِنَ وَمِائَةٍ،   إِذَا كَانَتْ أرَْبعَِيَن، فَفِيهَا شَاةٌ إِلََ   (122)وَفِ صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِ سَائمَِتِهَا
مِائَ تَيْنِ، فإَِذَا زاَدَتْ وَاحِدَةٌ، فَفِيهَا ثَلَثُ شِيَاهٍ إِلََ ثَلَثِ ا زاَدَتْ فَفِيهَا شَاتَنِ إِلََ  فإَِذَ 

 (123)مِائَةٍ، فإَِذَا زاَدَتْ، فَفِي كُلِ  مِائَةٍ شَاةٌ، وَلا تُ ؤْخَذُ فِ الصَّدَقَةِ هَرمَِةٌ وَلا ذَاتُ عَوَارٍ 
قُ، وَلا يَُْمَعُ بَيْنَ مُتَ فَرِ قٍ، وَلا يُ فَرَّقُ بَيْنَ مُُْتَمِعٍ خَشْيَةَ  وَلا تَ يْسٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الْمُتَصَدِ 
نَ هُمَا بِِلسَّوِيَّةِ، وَإِذَا كَانَتْ سَائمَِةُ   مَُا يَتََّاَجَعَانِ بَ ي ْ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فإَِنََّّ

اَالرَّجُ   . لِ نََقِصَةً مِنْ أرَْبعَِيَن شَاةً وَاحِدَةً، فَ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُِّ

 وَفِ الرِ قَةِ ربُْعُ الْعُشْرِ، فإَِذَا لََْ يَكُنِ الْمَالُ إِلاَّ تِسْعِيَن وَمِائَةَ دِرْهَمٍ فَ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلاَّ 
اَ  . (124)أَنْ يَشَاءَ رَبُِّ

 : الشَّرْحُ المخُْتَصَرُ 
فَريِضَةَ   يَشْرحَُ  )الْفِضَّةِ(الْحدَِيثُ  وَالن ُّقُودِ  وَالْغَنَمِ(  بِلِ  )الْإِ الْأنَْ عَامِ  بَِاَئمِِ  فِ  لقَِيَ .  الزَّكَاةِ  مَا  حَالِ  وَفِ 

بِلِ السِ نَّ الْمَطْلُوبَ، يََُوزُ تَ قْدِيُم الْأَكْبََِ أوَِ الْأَصْغَرِ مَعَ فَ رْقٍ تَ عْويِضِيٍ   شَاتَيْنِ أوَْ عِشْريِنَ : صَاحِبُ الْإِ
 .دِرْهََاً

لََ يَُْمَعُ بَيْنَ مُتَ فَرِ قٍ،  ؛ فَ لَا يََُوزُ التَّحَايلُُ ( كَمَا  الْمَعِيبَةِ )وَلَا يََُوزُ تَ قْدِيُم الْْرَمَِةِ )الْعَجُوزِ( وَلَا ذَاتِ الْعَوَارِ  
 .وَلَا يُ فَرَّقُ بَيْنَ مُُْتَمِعٍ لتَِ فَادِي الزَّكَاةِ 

اَ مَا تُ ؤْخَذُ عَشْوَائيًِّا، بَلْ بَِِسَ فَ هَذَا الْحدَِيثُ فِيهِ   ُ عَظَمَةَ الْعَدَالَةِ فِ الزَّكَاةِ، وَأنََّّ بِ  أَحْكَامٌ دَقِيقَةٌ جِدًّا تُ بَينِ 
 . عَدَدِ وَنَ وْعِ الْمَالِ، وَبِاَ لَا يُ رْهِقُ صَاحِبَ الْمَالِ، لَكِنْ فِ نَ فْسِ الْوَقْتِ يُ ؤَدِ ي حَقَّ الْفَقِيرِ 

 : الحدَييثي  فَ وَائيدي مينْ 
اَ مَأْمُورٌ بِِاَ شَرْعًا فَ رْضِيَّةُ الزَّكَاةِ  -  . فِ بَِاَئمِِ الْأنَْ عَامِ وَالن ُّقُودِ، وَأَنََّّ

 

 . الرَّاعِيَةُ : السَّائيمَةُ  )122) 
 .بِِلْفَتْحِ الْعَيْبُ، وَقَدْ يُضَمُّ :  الْعَوَارُ  )123) 
(  1454( وَ)1453( وَ)1451( وَ) 1450وَ)(  1448إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ. وَأَخْرَجَهُ الْبُخَاريُِّ مُفَرَّقاً )  )124) 

 (. 6955( وَ)5878( وَ)3106( وَ)2487وَ)
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 . وَالْعَدَدِ، فِ كُلِ  نِصَابٍ مِقْدَارٌ مُعَينٌَّ، مَِّا يظُْهِرُ دِقَّةَ الشَّريِعَةِ وَعَدْلَْاَ  تَ قْدِيرُ الزَّكَاةِ بِِلضَّبْطِ  -
السِ نِ   - تَ بْدِيلِ  الْمَطْلُوبِ،  الرُّخْصَةُ فِ  عَنِ  عِوَضًا  الَأصْغَرُ  أوَِ  الَأكْبََُ  فَ يُ قْبَلُ  فَ رْقٍ  ،  دَفْعِ  مَعَ 

 . تَ عْويِضِيٍ  
 .وَعَدْلًا فِ الْأَخْذِ  تَكْريماً لِصَاحِبِ الْمَالِ أوَِ الْْرَمِِ فِ الزَّكَاةِ،  مَنْعُ أَخْذِ الْمَعِيبِ  -
 . ، كَجَمْعِ الْمُتَ فَرِ قِ وَتَ فْريِقِ الْمُجْتَمِعِ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ الن َّهْيُ عَنِ التَّحَايلُِ عَلَى الزَّكَاةِ  -
هُمَا الْمُشَاركََةُ فِ الْمَالِ )الْخلَِيطاَنِ( -  . لَا تُسْقِطُ الزَّكَاةَ، وَيَتََّاَجَعَانِ بِِلسَّويَِّةِ فِ مَا يُ ؤْخَذُ مِن ْ
)الْحيََ وَانِ الَّذِي يَ رْعَى أَكْثَ رَ السَّنَةِ(، وَليَْسَ كُلُّ مَالٍ فِيهِ زكََاةٌ،    أَنَّ الزَّكَاةَ تُ ؤْخَذُ مِنَ السَّائمَِةِ  -

 . بَلْ عَلَى حَسَبِ الشُّرُوطِ 
دِ الْمَالِكُ الن َّوْعَ الْمَطْلُوبَ، قبُِلَ مِنْهُ مَا يُ قَاربِهُُ  التَّسْهِيلُ وَالرِ فْقُ فِ أَخْذِ الزَّكَاةِ  - مَعَ  ، فإَِذَا لََْ يََِ

 .تَ عْويِضٍ 
، بَلْ هِيَ مِقْيَاسٌ شَرْعِيٌّ الزَّكَاةُ تُ ؤَدَّى عَلَى وَجْهٍ دَقِيقٍ وَمُنَظَّمٍ  - ، وَلَا تُتَّْكَُ للِت َّقْدِيرِ الشَّخْصِيِ 

 . مَُْكُومٌ بِهِ 
 . ، وَهَذِهِ هِيَ عُدَالَةُ الشَّريِعَةِ الِإسْلََمِيَّةِ تَ غْلِيبُ مَصْلَحَةِ الْفَقِيِر وَعَدَمُ الِإضْراَرِ بِصَاحِبِ الْمَالِ  -

 
ثَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،  -73 أَخَذَ ابْنُ جُرَيْجٍ الصَّلَةَ مِنْ عَطاَءٍ،  :  أهَْلُ مَكَّةَ يَ قُولُونَ :  قاَلَ  حَدَّ

وَأَخَذَهَا عَطاَءٌ مِنَ ابْنِ الزُّبَيْرِ، وَأَخَذَهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ مِنْ أَبِ بَكْرٍ، وَأَخَذَهَا أبَوُ بَكْرٍ مِنَ 
 .، مَا رأَيَْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَلَةً مِنَ ابْنِ جُرَيْجٍ صلى الله عليه وسلمالنَّبِِ  

 : الشَّرْحُ المخُْتَصَرُ 
تْ قَانِ فِ الْعِبَادَةِ، خُصُوصً  ا الصَّلََةَ، اللِ ي هِيَ هَذَا الْأثََ رُ يُ عَلِ مُنَا أَهََِ يَّةَ طلََبِ الْعِلْمِ بِِلسَّنَدِ، وَأَهََِ يَّةَ الْإِ

ينِ.   عَمُودُ الدِ 
هَذَا يدَُلُّ عَلَى دِقَّتِهِ فِ اتِ بَاعِ السُّنَّةِ، وَأَنَّ صَلََتَهُ  "  مَا رأَيَْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَلَاةً ميني ابْني جُرَيْجٍ قَ وْلهُُ: "

اَ نُسْخَةٌ مِنْ صَلََةِ النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم عَنْ طرَيِقِ هَذَا السَّنَدِ الْمُبَارَكِ.  كَانَتْ عَلَى أَكْمَلِ وَجْهٍ، كَأَنََّّ
 : الحدَييثي  فَ وَائيدي مينْ 

يُ وَضِ حُ أَهََِ يَّةَ تَ لَقِ ي الْعِلْمِ بِسِلْسِلَةٍ مُتَّصِلَةٍ مِنْ أهَْلِ الثِ قَةِ،  ، فاَلْأثََ رُ  الِاهْتِمَامُ بِِلسَّنَدِ الْعِلْمِي ِ  -
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 . وَهَذَا كَانَ دَأْبَ السَّلَفِ الصَّالِحِ، لِأَنَّ الْعِلْمَ يُ ؤْخَذُ مِنْ أهَْلِهِ 
تَ عَلَّمَهَا مِنْ عَطاَءٍ، وَعَطاَءٌ أَخَذَهَا عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، ابْنُ جُرَيْجٍ  ، فَ فَضْلُ الت َّلَقِ ي عَنِ الْعُلَمَاءِ  -

ينِ   .وَهَكَذَا... دَليِلٌ أَنَّ الْحرِْصَ عَلَى الت َّلَقِ ي الْمُبَاشِرِ لَهُ وَزْنٌ فِ الدِ 
صَلََتهُُ كَانَتْ أَشْبَهَ مَا تَكُونُ بِصَلََةِ النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم! وَهَذَا تَطْبِيقٌ ، فَ الِاقْتِدَاءُ الْعَمَلِيُّ بِِلنَّبِِ  صلى الله عليه وسلم -

 .حَيٌّ وَدَقِيقٌ فِ الْعِبَادَةِ 
تْ قَانُ فِ الْعِبَادَةِ  - تْ قَانَ مَطْلُوبٌ فِ كُلِ  عِبَادَةٍ ، الْإِ ُ أَنَّ الْإِ  . وَهَذَا يُ بَينِ 
سْلََمِ  -  .عِظَمِ مَكَانةَِ الصَّلََةِ فِ نَظرَِ الْعُلَمَاءِ ، وَ مَقَامُ الصَّلََةِ فِ الْإِ
هَذَا يدَْعُونََ للِت َّفْصِيلِ فِ تَ عَلُّمِ صِفَةِ صَلََةِ النَّبِِ   ،  فِ الْأفَْ عَالِ وَ   فِ الْأقَْ وَالِ الْحرِْصُ عَلَى السُّنَّةِ   -

 .صلى الله عليه وسلم
 . الْكُلُّ يَ تَ عَلَّمُ مَِّنْ هُوَ فَ وْقهَُ . فَ الت َّوَاضُعُ فِ الت َّعَلُّمِ  -
 .وَهِيَ أقَْ وَى طرَيِقَةٍ لِتََّْسِيخِ الْفَهْمِ وَتَ وْصِيلِ السُّنَّةِ ،  نَ قْلُ السُّنَنِ بِِلْعَمَلِ وَالْمُشَاهَدَةِ  -

 
تََيمََّتْ حَفْصَةُ بنِْتُ عُمَرَ :  قاَلَ  عَنْ عُمَرَ،  : ذكََرَ الِإمَامُ أَحََْدُ رَحََِهُ اللهُ بِسَنَدِهِ   -74

صلى الله عليه وسلم وكََانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِِ     -شَكَّ عَبْدُ الرَّزَّاقِ -  مِنْ خُنَ يْسِ بْنِ حُذَافَةَ أوَْ حُذَيْ فَةَ 
فَ تُ وُفِ َ  بدَْراً،  شَهِدَ  عَلَيْهِ  :  قاَلَ  بِِلْمَدِينَةِ،   مَِّنْ  فَ عَرَضْتُ  عَفَّانَ،  بْنَ  عُثْمَانَ  فَ لَقِيتُ 

سَأنَْظرُُ فِ ذَلِكَ، فَ لَبِثْتُ ليََالَِ،  :  قاَلَ  حَفْصَةَ،  إِنْ شِئْتَ أنَْكَحْتُكَ :  فَ قُلْتُ  حَفْصَةَ،
إِنْ  :  فَ قُلْتُ  فَ لَقِيتُ أَبَِ بَكْرٍ،:  قاَلَ عُمَرُ  مَا أرُيِدُ أَنْ أتََ زَوَّجَ يَ وْمِي هَذَا،:  فَ قَالَ  فَ لَقِيَنِِ،

ئًا، فَكُنْتُ أوَْجَدَ عَلَيْهِ مِنِِ  عَلَى  شِئْتَ أنَْكَحْتُكَ حَفْصَةَ ابْ نَةَ عُمَرَ، فَ لَمْ يَ رْجِعْ إِلََِّ شَي ْ
هُ،صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اِلله    عُثْمَانَ، فَ لَبِثْتُ ليََالَِ، فَخَطبََ هَا إِلََِّ  فَ لَقِيَنِِ أبَوُ بَكْرٍ  ، فأَنَْكَحْتُ هَا إِيََّّ

ئًا؟:  فَ قَالَ  :  قاَلَ  لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَيَّ حِيَن عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ فَ لَمْ أرَْجِعْ إلِيَْكَ شَي ْ
نَ عَمْ، ئًا حِيَن عَرَضْتَ هَا عَلَيَّ :  قاَلَ  قُ لْتُ:  شَي ْ إلِيَْكَ  أرَْجِعَ  أَنْ  يَمنَْ عْنِِ  إِلاَّ أَنِ    ؛فإَِنَّهُ لََْ 

اِلله   رَسُولَ  اِلله  صلى الله عليه وسلم  سََِعْتُ  رَسُولِ  سِرَّ  لِأفُْشِيَ  أَكُنْ  وَلََْ  تَ ركََهَا  صلى الله عليه وسلميذَْكُرهَُا،  وَلَوْ   ،
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 . (125)نَكَحْتُ هَا

 : الشَّرْحُ المخُْتَصَرُ 
الصَّحَابِِ  خُنَ يْسِ بْنِ حُذَافَةَ الَّذِي   –أنََّهُ بَ عْدَ وَفاَةِ زَوْجِ ابْ نَتِهِ حَفْصَةَ    يَ رْوِي عُمَرُ بْنُ الْخطََّابِ  

بْ   – شَهِدَ بدَْراً   يقِ فَ لَمْ يَُِ دَُّدَ، ثَُُّ عَلَى أَبِ بَكْرٍ الصِ دِ  هُ،  عَرَضَهَا للِزَّوَاجِ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فأَبَْدَى التََّّ
مَهُ لِكَ، ثَُُّ خَطبََ هَا النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم فَ زَوَّجَهَا لَهُ، وَأوَْضَحَ لَهُ أبَوُ بَكْرٍ لَاحِقًا أَنَّ سَبَبَ سُكُوتهِِ كَانَ عِلْ فَحَزنَِ لِذَ 

تِظاَرَ أمَْرهِِ، وَلَوْ لََْ يَ تَ زَوَّجْهَا رَسُولُ اِلله  بِِنََّ النَّبَِّ صلى الله عليه وسلم ذكََرَ حَفْصَةَ وَأرَاَدَ خِطْبَ تَ هَا، فَآثَ رَ كِتْمَانَ سِر هِِ وَانْ 
 . أبَوُ بَكْرٍ صلى الله عليه وسلم لتََ زَوَّجَهَا 

 : الحدَييثي  فَ وَائيدي مينْ 
 . الْعَفَافِ وَالصَّلََحِ ، وَهُوَ مِنَ الْحرِْصِ عَلَى  جَوَازُ عَرْضِ الْوَلِِ  ابْ نَ تَهُ عَلَى مَنْ يَ راَهُ صَالِحاً للِزَّوَاجِ  -
 . حِرْصُ الصَّحَابةَِ عَلَى تَ زْوِيجِ الصَّالحِِيَن وَطلََبِ الْأفَْضَلِ لبَِ نَاتَِِمْ  -
وَمَكَانَ تُ هَا - هَا  عَن ْ اللهُ  رَضِيَ  حَفْصَةَ  بَيْنَ وَ ،  فَضْلُ  مَنْزلِتَِهَا  عَلَى  يدَُلُّ  بِِاَ  صلى الله عليه وسلم  النَّبِِ   زَوَاجُ 

 .الصَّحَابيَِّاتِ، وَقَدْ صَارَتْ مِنْ أمَُّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ 
أبَوُ بَكْرٍ كَتَمَ عِلْمَهُ بنِِيَّةِ النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم وَلََْ يُصَر حِْ بِِاَ حَتََّّ  فَ ، الت َّعَامُلُ بِِلسِ تَِّْ وَعَدَمُ إِفْشَاءِ الْأَسْراَرِ  -

 . لَا يُ فْشِيَ سِرًّا
يُُْرجِْ أبَوُ بَكْرٍ عُمَرَ بِرَفْضٍ أوَْ تَ عْلِيقٍ، بَلْ سَكَتَ احْتَّاَمًا،  لََْ  ،  الْحيََاءُ وَالت َّقْدِيرُ فِ الْعَلََقاَتِ  -

 . وَهَذَا مِنَ الْأَدَبِ الرَّفِيعِ 
ذكُِرَ أنََّهُ شَهِدَ بدَْراً، مَِّا يدَُلُّ عَلَى فَضْلِهِ، وَمَنْ شَهِدَ بدَْراً لَهُ   ،مَكَانةَُ خُنَ يْسِ بْنِ حُذَافَةَ  -

سْلََمِ   . مَنْزلَِةٌ عَظِيمَةٌ فِ الْإِ
مِنْ أَبِ بَكْرٍ، إِلاَّ أنََّهُ لََْ    وَإِنْ غَضِبَ عُمَرُ  .  عَدَمُ الْمُبَالَغَةِ فِ الْغَضَبِ أوَِ الظَّنِ  السَّيِ ئِ  -

 . يَ تَ عَدَّ ذَلِكَ، وَلَمَّا عَرَفَ السَّبَبَ، زاَلَ مَا فِ نَ فْسِهِ 
 . بزَِوَاجِ النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم مِنِ ابْ نَتِهِ، وَهُوَ شَرَفٌ عَظِيمٌ لَهُ وَلَْاَ ، إِكْراَمُ اِلله لعُِمَرَ وَأهَْلِ بَ يْتِهِ  -

 

 (125(  ( الْبُخَاريُِّ  وَأَخْرَجَهُ   . الشَّيْخَيْنِ شَرْطِ  عَلَى  صَحِيحٌ  وَ)4005إِسْنَادُهُ  وَ)5122(   )5129  )
 (. 5145وَ)
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يقِ،  : ذكََرَ الِإمَامُ أَحََْدُ رَحَِهَُ اللهُ بِسَنَدِهِ   -75 قاَلَ رَسُولُ اِلله  :  قاَلَ  عَنْ أَبِ بَكْرٍ الصِ دِ 

فَ قَالَ رَجُلٌ: يََّ رَسُولَ اِلله، ألَيَْسَ أَخْبََتَْ نَا أَنَّ "  لََ يَدْخُلُ الْجنََّةَ سَيي ئُ الْمَلَكَةي صلى الله عليه وسلم: "
وَأيَْ تَامًا؟ مَِْلُوكِيَن  الْأمَُمِ  أَكْثَ رُ  الْأمَُّةَ  "قاَلَ  هَذِهِ  أَوْلَديكُمْ،  :  فأََكْريمُوهُمْ كَرَامَةَ  بَ لَى، 

نْ يَا يََّ رَسُولَ اِلله؟"  وَأَطْعيمُوهُمْ مِيَّا تََْكُلُونَ  فَعُنَا فِ الدُّ فَ رَس  صَاليح  : " قاَلَ  قاَلُوا: فَمَا يَ ن ْ
يَكْفييكَ، فإَيذَا صَلَّى فَ هُوَ أَخُوكَ، فإَيذَا    تَ رْتبَيطهُُ تُ قَاتيلُ عَلَيْهي فِي سَبييلي اللهي، وَمَِلُْوكُكَ 

 . (126)"صَلَّى فَ هُوَ أَخُوكَ 

 : الشَّرْحُ المخُْتَصَرُ 
الْحدَِيثِ   هَذَا  الْخدََمِ فِ  مِنَ  أيَْدِينَا  تََْتَ  مَنْ  مُعَامَلَةِ  حُسْنِ  ضَرُورةَِ  إِلََ  النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم  يُ رْشِدُنََ  الشَّريِفِ، 

ُ أَنَّ سُوءَ الْمُعَامَلَةِ وَالظُّلْمَ تََِاهَهُمْ يُ عَدُّ مِنَ الْكَبَائرِِ الَّتِِ قَدْ تََْرِ  نْسَانَ مِنْ  وَالْمَمَاليِكِ، وَيُ بَينِ  دُخُولِ مُ الْإِ
 .الْجنََّةِ 

مَِلُْو  أَكْثَ رُ الْأمَُمِ  أمَُّتَكَ  أَخْبََتَْ نَا أَنَّ  قَدْ  ألَيَْسَ  وَقاَلُوا:  بَ عْضُ الصَّحَابةَِ  وَأيَْ تَامًا؟،  وَعِنْدَمَا اسْتَ غْرَبَ  كِيَن 
دًا ذَلِكَ، لَكِنَّهُ أوَْصَى فِ الْمُقَابِلِ بِِعَْلَى دَرَجَاتِ الرَّحََْةِ وَالر عَِا إِنَّ الْمُسْلِمَ مُطاَلَبٌ  فَ يةَِ،  أَجَابَِمُْ صلى الله عليه وسلم مُؤكَِ 

 .بِِنَْ يُُْسِنَ إِلََ خَادِمِهِ كَمَا يُُْسِنُ إِلََ أوَْلَادِهِ، فِ الطَّعَامِ وَالر عَِايةَِ وَالِاحْتَّاَمِ 
فَعُ الْمُسْلِمَ فِ دُنْ يَاهُ، فَذكََرَ ثَلََثةََ أمُُورٍ  فَ رَسٌ صَالِحٌ يُسْتَخْدَمُ فِ  :  ثَُُّ سُئِلَ النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْأمُُورِ الَّتِِ تَ ن ْ

نْسَانِ وَ .  الجِْهَادِ أوَِ الْأَعْمَالِ النَّافِعَةِ  .  مَِلُْوكٌ )خَادِمٌ( يعُِينُهُ عَلَى شُؤُونِ حَيَاتهِِ، وَهُوَ مِنْ نعَِمِ اللََِّّ عَلَى الْإِ
يُ عَامِلَهُ بِِحْتَّاَمٍ  وَ  بِِنَْ  الْمُسْلِمَ  يُ لْزمُِ  وَهَذَا  ينِ،  لَهُ فِ الدِ  أَخٌ  فَ هُوَ  الْمَمْلُوكُ،  وَأُخُوَّةٍ، لَا  إِذَا صَلَّى هَذَا 

 . بتَِ عَالٍ أوَْ تََيِْيزٍ 
 : الْحدَييثي  فَ وَائيدي مينْ 

عَظِيمًا قَدْ يَكُونُ يُ عْتَبََُ سُوءُ الْمُعَامَلَةِ لَْمُْ ذَنْ بًا  . وَ وُجُوبُ حُسْنِ مُعَامَلَةِ الْمَمَاليِكِ وَالْخدََمِ  -
 . سَبَ بًا فِ حِرْمَانِ الْجنََّةِ 

 

 (126(  .  إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ لِضَعْفِ فَ رقََدِ السَّبَخِيِ 
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فَ هُمْ ليَْسُوا أقََلَّ شَأْنًَ، بَلْ لَْمُْ كَراَمَةٌ وَحُقُوقٌ وَاجِبَةٌ . بَ يَانُ رفِْ عَةِ مَنْزلَِةِ الْمَمَاليِكِ فِ الْإِسْلََمِ  -
 . كَمَا لِلْأَوْلَادِ 

سْلََمِ الر فِْقُ وَالرَّحََْةُ أَسَاسُ  -  .وَلَا سِيَّمَا مَعَ الضُّعَفَاءِ وَالْمَحْتَاجِينَ ،  الْعِلََقاَتِ فِ الْإِ
ينِ  - فَلََ فَ رْقَ بَيْنَ سَيِ دٍ وَمَِلُْوكٍ إِذَا صَلَّوْا وَآمَنُوا، بَلْ أَخُوَّةٌ فِ  ،  الْمُسَاوَاةُ بَيْنَ الْمُسْلِمِيَن فِ الدِ 

نْ يَويَِّةَ  يماَنِ تََْبَُُ الْفَوَارقَِ الدُّ  . الْإِ
نْ يَويَِّةِ  - الدُّ للِنِ عَمِ  الْمَسْؤُولُ  وَمَا  ،  الِاقْتِنَاءُ  يُسْتَخْدَمَا فِ طاَعَةِ اللََِّّ  أَنْ  بُ  وَالْخاَدِمِ، يََِ كَالْفَرَسِ 

نْ يَا وَالْآخِرةَِ   . يفُِيدُ فِ الدُّ
نْ يَا - ينِ وَالدُّ نْ يَا، مَعَ ،  الت َّوْجِيهُ الن َّبَوِيُّ لتَِحْقِيقِ الت َّوَازُنِ بَيْنَ الدِ  فَ قَدْ ذكََرَ صلى الله عليه وسلم مَا يفُِيدُ فِ الدُّ

نْسَانيَِّةِ التَّأْكِيدِ عَلَى الْقِيَمِ   . خْلََقِيَّةِ وَالْأَ  الْإِ
 

أَنَّ أَبَِ بَكْرٍ أرَْسَلَ إلِيَْهِ  :  ثًَبِتٍ   بْنِ   زَيْدِ عَنْ    : ذكََرَ الِإمَامُ أَحََْدُ رَحَِهَُ اللهُ بِسَنَدِهِ   -76
إِنَّ الْقَتْلَ : فَ قَالَ  إِنَّ عُمَرَ أَتَنِ،: فَ قَالَ أبَوُ بَكْرٍ  مَقْتَلَ أهَْلِ الْيَمَامَةِ، فإَِذَا عُمَرُ عِنْدَهُ، 

بِِهَْلِ الْيَمَامَةِ مِنْ قُ رَّاءِ الْقُرْآنِ مِنَ الْمُسْلِمِيَن، وَأَنََ أَخْشَى أَنْ يَسْتَحِرَّ   (127)قَدِ اسْتَحَرَّ 
بَِِمْعِ   تََْمُرَ  أَنْ  أرََى  وَإِنِ   يوُعَى،  لَا  قُ رْآنٌ كَثِيٌر  فَ يَذْهَبَ  الْمَوَاطِنِ  فِ  بِِلْقُرَّاءِ  الْقَتْلُ 

ئًا لََْ يَ فْعَلْهُ رَسُولُ اِلله  :  فَ قُلْتُ لعُِمَرَ  الْقُرْآنِ، هُوَ وَاِلله  :  فَ قَالَ  صلى الله عليه وسلم!!وكََيْفَ أفَْ عَلُ شَي ْ
خَيْرٌ، فَ لَمْ يَ زَلْ يُ راَجِعُنِِ فِ ذَلِكَ حَتََّّ شَرحََ اللهُ بِذَلِكَ صَدْريِ، وَرأَيَْتُ فِيهِ الَّذِي رأََى  

 .وَعُمَرُ عِنْدَهُ جَالِسٌ لَا يَ تَكَلَّمُ : قاَلَ زَيْدٌ  عُمَرُ،

الْوَحْيَ لرَِسُولِ اِلله    إِنَّكَ شَابٌّ عَاقِلٌ لَا نَ تَّهِمُكَ، وَقَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ :  فَ قَالَ أبَوُ بَكْرٍ 
فَ وَاِلله لَوْ كَلَّفُونِ نَ قْلَ جَبَلٍ مِنَ الْجبَِالِ مَا كَانَ بِِثَْ قَلَ عَلَيَّ مَِّا  :  قاَلَ زيَْدٌ .  ، فاَجَْْعْهُ صلى الله عليه وسلم

 

يًا بُِِرْأةٍَ وَشِراَسَةٍ : أي  اِسْتَحَرَّ القَتْلَ  )127)   . أَنَّ القَتْلَ لََْ يَ عُدْ مَُُرَّدَ فِعْلٍ مُتَ فَر قٍِ أَوْ نََدِرٍ، بَلْ صَارَ مُتَ فَشِ 
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ئًا لََْ يَ فْعَلْهُ رَسُولُ اِلله  :  فَ قُلْتُ  أمََرَنِ بِهِ مِنْ جَْْعِ الْقُرْآنِ،  .  ( 128)صلى الله عليه وسلم!!كَيْفَ تَ فْعَلُونَ شَي ْ

 : الشَّرْحُ المخُْتَصَرُ 
يقَ ، أَنَّ    ثًَبِتٍ زيَْدُ بْنُ  يَ رْوِي   فِ   مَقْتَلِ عَدَدٍ كَبِيٍر مِنَ الصَّحَابةَِ ، اسْتَدْعَاهُ بَ عْدَ    أَبَِ بَكْرٍ الصِ دِ 

 أَبِ بَكْرٍ ، قَدْ أتََى إِلََ    عُمَرُ بْنُ الْخطََّابِ وكََانَ  .  حَفَظةَِ الْقُرْآنِ الْكَريمِ ، وَخَاصَّةً مِنْ  مَعْركََةِ الْيَمَامَةِ 
 . أَنْ يَضِيعَ شَيْءٌ مِنْهُ بِوَْتِ الْقُرَّاءِ  خَشْيَةَ ، بَِِمْعِ الْقُرْآنِ مُقْتََّحًِا عَلَيْهِ أَنْ يَ بْدَأَ 

يقُ فِ الْبِدَايةَِ،  وَلَكِنَّ  ،لََْ يَ فْعَلْهُ النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم فِ حَيَاتهِِ فِ قَ بُولِ الْفِكْرةَِ، لِأنََّهُ أمَْرٌ   تَ رَدَّدَ أبَوُ بَكْرٍ الصِ دِ 
،  شَرحََ اللهُ صَدْرَ أَبِ بَكْرٍ للِْفِكْرةَِ ، حَتََّّ  هَذَا الْعَمَلَ فِيهِ خَيْرٌ لِلْأمَُّةِ وَيُ قْنِعُهُ بِِنََّ    أَبَِ بَكْرٍ ظَلَّ يُ راَجِعُ    عُمَرَ 

 .تَ نْفِيذِهَاوَوَافَقَ عَلَى 
بْنَ ثًَبِتٍ وَ  بَكْرٍ زيَْدَ  أبَوُ  الْعَظِيمَةِ لِْذَِهِ    اخْتَارَ  وَقَدْ  يُ ت َّهَمْ شَابٌّ عَاقِلٌ لَا  لِأنََّهُ  ،  الْمَهَمَّةِ  كْتُبُ  يَ   كَانَ ، 

فِ عَهْدِ وَلََْ يُ فْعَلْ    أمَْرٌ غَيْرُ مَسْبُوقٍ ، لِأنََّهُ  عِظَمِ الْمَهَمَّةِ وَخُطوُرَتَِاَإِلََ  . فَ رَأَى زيَْدٌ  الْوَحْيَ لرَِسُولِ اِلله صلى الله عليه وسلم
 .النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم

 : الْحدَييثي  فَ وَائيدي مينْ 
 حِفْظِ القُرْآنِ عَلَى    غَيْرتَهِِ وَرأَيْهُُ يدَُلُّ عَلَى    عُمَرَ ، فَ قَوْلُ  حِرْصُ الصَّحَابةَِ عَلَى القُرْآنِ الكَريمِ  -

 . وَخَوْفِهِ مِنْ ضَيَاعِهِ 
هَا - مَشْرُوعٌ إِذَا ظَهَرَتِ   الِاجْتِهَادَ الجمََاعِيَّ أَنَّ  ، وَ مَشْرُوعِيَّةُ الِاجْتِهَادِ فِ الن َّوَازلِِ إِذَا لََْ يُ نَصَّ عَلَي ْ

عْتَبََةَُ 
ُ
صْلَحَةُ الم

َ
 .الم

، الَّذِي مُصْحَفِ أَبِ بَكْرٍ وَهَذَا كَانَ الَأسَاسَ لِ  ،  مَشْرُوعِيَّةُ جَْْعِ القُرْآنِ فِ مُصْحَفٍ وَاحِدٍ  -
 . لَاحِقًا، وَتَََّ نَسْخُهُ وَتَ وْزيِعُهُ   عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ نقُِلَ إِلََ 

زيَْدَ  بِِلرَّأْيِ، بَلِ اسْتَشَارُوا   عُمَرُ أوَْ    أبَوُ بَكْرٍ لَمْ يَ تَ فَرَّدْ  ف َ ،  الت َّثَ بُّتُ وَالتَّشَاوُرُ فِ الأمُُورِ العَظِيمَةِ  -
وَِ ي بْنَ ثًَبِتٍ   .، مَِّا يدَُلُّ عَلَى أدََبِ الشُّورَى وَالتََّّ

 . لِلَأعْمَالِ العَظِيمَةِ  الَأكْفَاءِ الأمَُنَاءِ فِيهِ بَ يَانٌ لِاخْتِيَارِ ، وَ ثقَِةُ الخلَُفَاءِ الرَّاشِدِينَ بِِهَْلِ الكَفَاءَةِ  -
، وَمَِّنِ اعْتُمِدَ عَلَيْهِمْ فِ أعَْظَمِ مَهَمَّةٍ كُتَّابِ الوَحْيِ فَ قَدْ كَانَ مِنْ  ،  فَضْلُ زيَْدِ بْنِ ثًَبِتٍ   -

 

 (128(  .  إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ
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 . لِلأمَُّةِ 
الِات بَِاعِ خَوْفُ   - عَلَى  وَحِرْصُهُمْ  البِدْعَةِ  مِنَ  مَِّا  الصَّحَابةَِ  عَلَى  ،  بِِلسُّنَّةِ يدَُلُّ  التَّمَسُّكِ    شِدَّةِ 

 . ابتِْدَاعِ مَا لََْ يُشْرعَْ وَالتَّخَوُّفِ مِنِ 
مَُا  تَ رَدُّدٌ كَانَ عِنْدَهَُاَ    زيَْدًاوَ   أبََِ بَكْرٍ رَغْمَ أَنَّ  ،  الرُّجُوعُ إِلََ الحقَِ  بَ عْدَ ظهُُورهِِ  - رَجَعَا إِلََ  ، إِلاَّ أَنََّّ

صْلَحَةُ حِيَن تَ بَ ي َّنَتْ لَْمَُا  الصَّوَابِ 
َ
 . عَلََمَاتِ الت َّوْفِيقِ وَالوَرعَِ ، وَهَذَا مِنْ الِحكْمَةُ وَالم

ينِ  - فِ    الت َّفْكِيِر فِ جَْْعِ القُرْآنِ فِ    سَبَ بًا كَانَ    مَقْتَ لَهُمْ لِأَنَّ  ،  أَهََِ يَّةُ القُرَّاءِ وَالعُلَمَاءِ فِ حِفْظِ الدِ 
 . خَشْيَةَ ضَيَاعِهِ مُصْحَفٍ وَاحِدٍ 

هِمَّةِ يدَُلُّ عَلَى  ..    لَوْ كَلَّفُونِي نَ قْلَ جَبَلٍ :  زيَْدٍ قَوْلُ  ، ف َ قِيمَةُ القُرْآنِ فِ نُ فُوسِ الصَّحَابةَِ  -
ُ
  عِظَمِ الم

 .فِيهَا  الت َّقْصِيرِ فِ قَ لْبِهِ، وَخَوْفِهِ مِنَ 
 

لَمَّا قبُِضَ رَسُولُ اِلله  :  قاَلَ  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،  :ذكََرَ الِإمَامُ أَحََْدُ رَحََِهُ اللهُ بِسَنَدِهِ   -77
فَ قَالَ  ، صلى الله عليه وسلم، وَاسْتُخْلِفَ أبَوُ بَكْرٍ، خَاصَمَ الْعَبَّاسُ عَلِيًّا فِ أَشْيَاءَ تَ ركََهَا رَسُولُ اِلله  صلى الله عليه وسلم

بَكْرٍ  اِلله  :  أبَوُ  رَسُولُ  تَ ركََهُ  عُمَرُ  صلى الله عليه وسلمشَيْءٌ  اسْتُخْلِفَ  فَ لَمَّا  أُحَرِ كُهُ.  فَلَ  يَُُرِ كْهُ  فَ لَمْ   ،
إلِيَْهِ، أُحَرِ كُهُ، :  فَ قَالَ  اخْتَصَمَا  فَ لَسْتُ  بَكْرٍ  أبَوُ  لََْ يَُُرِ كْهُ  اسْتُخْلِفَ  :  قاَلَ  شَيْءٌ  فَ لَمَّا 

إلِيَْهِ، اخْتَصَمَا  رأَْسَهُ،  (129)فأََسْكَتَ :  قاَلَ  عُثْمَانُ  وَنَكَّسَ  عَبَّاسٍ  عُثْمَانُ  ابْنُ  :  قاَلَ 
يََّ أبََتِ، أقَْسَمْتُ :  فَ قُلْتُ  الْعَبَّاسِ،فَخَشِيتُ أَنْ يََْخُذَهُ، فَضَرَبْتُ بيَِدِي بَيْنَ كَتِفَيِ  

،  .(130)فَسَلَّمَهُ لَهُ : قاَلَ  عَلَيْكَ إِلاَّ سَلَّمْتَهُ لعَِلِيٍ 

 : الشَّرْحُ المخُْتَصَرُ 
ر كِْهَا، مُؤكَِ دِينَ أنََّ رَفَضَ الخلَُفَاءُ الرَّاشِدُونَ أَبَِ بَكْرٍ وَعُمَرَ أَنْ يَ تَصَرَّفاَ فِ تَ ركََةِ النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم لَمَّا تَ ركََهَا وَلََْ يَُُ 

 

 يَ تَكَلَّمْ. أَيْ أَطْرَقَ مُفَكِ راً فَ لَمْ   :أَسْكَتَ  )129) 
رجَِالِ  إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، رجَِالهُُ ثقَِاتٌ رجَِالُ الشَّيْخَيْنِ، غَيْرَ إِسَْاَعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، فَمِنْ    )130) 

 مُسْلِمٍ. 
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سَكَتَ  ، بَلْ  ضِحًامَا تَ ركََهُ النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم ليَْسَ للِْورِاَثةَِ أوَِ الت َّغْيِيِر، وَعِنْدَمَا جَاءَ دَوْرُ عُثْمَانَ، لََْ يُ بْدِ رأَْيًَّ وَا
بتَِسْلِيمِ التََّّكَِةِ    وَنَكَّسَ رأَْسَهُ، فَخَافَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنْ يُمنَْحَ الْمَالُ للِْعَبَّاسِ، فَ تَدَخَّلَ وَألَْزَمَ الْعَبَّاسَ بِِلقَسَمِ 

 .بِسُنَّةِ النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم وَالْعَدْلِ بَيْنَ النَّاسِ  الْالْتِزاَمِ ، فَ تَمَّ ذَلِكَ، مَِّا يُ عَكِ سُ حِرْصَ الصَّحَابةَِ عَلَى لعَِلِيٍ  
 : الْحدَييثي  فَ وَائيدي مينْ 

دَلَّ عَلَى تَ ركَِهِمُ مَا لََْ يَُُر كِْهُ النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم وَلََْ  ، حِرْصُ الخلَُفَاءِ الرَّاشِدِينَ عَلَى ات بَِاعِ سُنَّةِ النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم  -
 . إلِيَْهِ، مَِّا يظُْهِرُ وَرَعَهُمْ وَاحْتَّاَمَهُمْ لِوَصَايََّ النَّبِِ  صلى الله عليه وسلميُشِرْ 

نَّ مَالَ النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم ليَْسَ مِيراَثًً يُ وَرَّثُ كَمَا تَ رَكَ النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم،  فإَِ ،  تَ رْكُ الورِاَثةَِ فِ مَالِ النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم -
 .الميراَثِ وَذَلِكَ مِنْ خِلََفِ العَادَةِ فِ 

 . عَبَّاسٍ  ابْنُ ، كَمَا فَ عَلَ الْحفَِاظُ عَلَى العَدْلِ وَالسَّلْمِ بَيْنَ الصَّحَابةَِ  -
 .لتَِجَنُّبِ الْفِتَِ وَالنِ زاَعَاتِ ، أَهََِ يَّةُ الشُّورَى وَالْمُراَجَعَةِ فِ الأمُُورِ الْخاَصَّةِ  -
 .دَلاَّ عَلَى حِكْمَتِهِ وَتَ وَجُّهِهِ للِتَّأَنِ ِ فِ الأمُُورِ الْمُعَقَّدَةِ  تَ وَاضُعُ عُثْمَانَ وَتَ رَوِ يهُُ فِ الْقَراَراَتِ  -
الن َّبَويَِّةِ وَحِفْظِهَا  - أَهََِ يَّةِ التََّّكَِةِ  فَ إبِْ راَزُ  وَعَقَدِيَّةٍ لَا  ،  دِينِيَّةٍ  أمَْوَالٍ وَأمَْوَالٍ  مِنْ  تَ رَكَ النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم  مَا 

بُ التَّصَرُّفُ فِيهَا إِلاَّ بِاَ شَرَعَهُ اللهُ وَرَسُولهُُ صلى الله عليه وسلم  . يََِ
 

ثَنِِ شَيْخٌ  :  قاَلَ  عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ،  : ذكََرَ الِإمَامُ أَحََْدُ رَحَِهَُ اللهُ بِسَنَدِهِ   -78 حَدَّ
تَ يْمٍ،  بَنِِ  مِنْ  قُ رَيْشٍ  أوَْ  :  قاَلَ  مِنْ  سِتَّةً  فَ عَدَّ  وَفُلَنٌ،  ثَنِِ فُلَنٌ،  مِنْ حَدَّ عَةً كُلُّهُمْ  سَب ْ

الزُّبَيْرِ، بْنُ  اِلله  عَبْدُ  فِيهِمْ  عَلِيٌّ :  قاَلَ  قُ رَيْشٍ،  دَخَلَ  إِذْ  عُمَرَ  عِنْدَ  جُلُوسٌ  نََْنُ  نَا  بَ ي ْ
أَصْوَاتَُمَُا، ارْتَ فَعَتْ  قَدِ  عُمَرُ  وَالْعَبَّاسُ،  مَا :  فَ قَالَ  عَلِمْتُ  قَدْ  عَبَّاسُ،  يََّ  مَهْ 

مَا  ابْنُ :  تَ قُولُ  تَ قُولُ، عَلِمْتُ  وَقَدْ  الْمَالِ،  شَطْرُ  عَلِيُّ،  أَخِي، وَلِ  يََّ  : تَ قُولُ  تَ قُولُ 
، فَ قَدْ رأَيَْ نَا كَيْفَ  صلى الله عليه وسلمابْ نَ تُهُ تََْتِِ، وَلَْاَ شَطْرُ الْمَالِ، وَهَذَا مَا كَانَ فِ يدََيْ رَسُولِ اِلله  

، ثَُُّ وَليِتُهُ  صلى الله عليه وسلمكَانَ يَصْنَعُ فِيهِ، فَ وَليَِهُ أبَوُ بَكْرٍ مِنْ بَ عْدِهِ، فَ عَمِلَ فِيهِ بِعَمَلِ رَسُولِ اِلله  
مِنْ بَ عْدِ أَبِ بَكْرٍ فأََحْلِفُ بِِلِله لَأَجْهَدَنَّ أَنْ أعَْمَلَ فِيهِ بِعَمَلِ رَسُولِ اِلله وَعَمَلِ أَبِ 
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 .  بَكْرٍ 
ثَنِِ أبَوُ بَكْرٍ  :  ثَُُّ قاَلَ  عَ النَّبَِّ    -أنََّهُ لَصَادِقٌ   وَحَلَفَ بِِللهِ -حَدَّ إينَّ  : " يَ قُولُ  ،صلى الله عليه وسلمأنََّهُ سََِ

اَ مييِاَثهُُ فِي فُ قَرَاءي الْمُسْليمييَْ وَالْمَسَاكييْي  َّ لََ يوُرَثُ، وَإينََّّ ثَنِِ أبَوُ بَكْرٍ   "النَّبِي -  وحَدَّ
َّ : " قاَلَ صلى الله عليه وسلم  أنََّ النَّبَِّ    -وَحَلَفَ بِِلِله إِنَّهُ صَادِقٌ  لََ يََوُتُ حَتََّّ يَ ؤُمَّهُ بَ عْضُ   إينَّ النَّبِي

 ".أمَُّتيهي 
تُمَا  صلى الله عليه وسلموَهَذَا مَا كَانَ فِ يدََيْ رَسُولِ اِلله   ، فَ قَدْ رأَيَْ نَا كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ فِيهِ، فإَِنْ شِئ ْ

تُكُمَا لتَِ عْمَلََ  :  قاَلَ  .أَبِ بَكْرٍ حَتََّّ أدَْفَ عَهُ إلِيَْكُمَا   ، وَعَمَلِ صلى الله عليه وسلمفِيهِ بِعَمَلِ رَسُولِ اِلله    أعَْطيَ ْ
، فإَِنِ  قَدْ طِبْتُ نَ فْسًا بِهِ لَهُ : فَ قَالَ الْعَبَّاسُ  جَاءَا،فَخَلَوَا ثَُُّ   .(131) ادْفَ عْهُ إِلََ عَلِيٍ 

 : الشَّرْحُ المخُْتَصَرُ 
َ  اِخْتَ لَفَ عَلِيٌّ وَالْعَبَّاسُ فِ مَالٍ كَانَ بيَِدِ النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم، فَذَهَبَا إِلََ عُمَرَ   لَْمَُا أَنَّ النَّبَِّ صلى الله عليه وسلم لََْ  ، فَ بَينَّ

رُ سَارَ عَلَى يُ وَر ثِْهُ، بَلْ كَانَ يُ نْفِقُهُ فِ مَصَالِحِ الْمُسْلِمِيَن، وَأَنَّ أَبَِ بَكْرٍ مِنْ بَ عْدِهِ فَ عَلَ ذَلِكَ، ثَُُّ عُمَ 
 . نََّْجِهِمَا

بَّاسُ وَتَ نَازَلَ  عَرَضَ عُمَرُ أَنْ يُ عْطِيَ هُمَا الْمَالَ بِشَرْطِ أَنْ يدُِيراَ الْأَمْرَ كَمَا كَانَ يَ فْعَلُ النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم، فَ وَافَقَ الْعَ 
هُمَا  ُ عَن ْ  . لعَِلِيٍ  رَضِيَ اللََّّ

 : الْحدَييثي  فَ وَائيدي مينْ 
 . أَنَّ مَالَهُ ليَْسَ مِيراَثًً لِأَهْلِهِ، بَلْ يُصْرَفُ فِ مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ ، وَ تََْكِيدُ أَنَّ النَّبَِّ صلى الله عليه وسلم لَا يوُرَثُ  -
ُ عَن ْهُمَا بِاَ كَانَ يَ فْعَلُهُ رَسُولُ  ، ف َ ات بَِاعُ الْخلَُفَاءِ لِسُنَّةِ النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم - عَمِلَ أبَوُ بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللََّّ

 . اِلله صلى الله عليه وسلم، وَأَصْرَّا عَلَى الْتِزاَمِ نََّْجِهِ 
وَالعَدْلِ  - ف َ حِرْصُ الصَّحَابةَِ عَلَى الْحقَِ   مَالِ الْأمَُّةِ ،  يُ فَر طَِ فِ  أوَْ  أَحَدًا  مَ  يُ قَدِ  أَنْ  رَفْضُ عُمَرَ 

 

بَ عْضُ أمَُّتيهي صَحيحٌ لِغَيْرهِِ دُونَ قَ وْلهِِ: "  )131)  َّ لَ يََوُتُ حَتََّّ يُ ؤُمَّهُ  "، وَهَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ لِجهََالَةِ  إينَّ النَّبِي
 الشَّيْخِ مِنْ قُ ريَْشٍ. 

لَهُ، وَصَحِيحُ البُخَاريِِ  )   . ( 3094وَانْظرُْ مَا قَ ب ْ
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 .يظُْهِرُ الْعَدْلَ وَالْأَمَانةََ 
نَ هُمَا يدَُلُّ عَلَى حِرْصِهِمَا عَلَى الْوِفاَقِ وَحَ  - لِ  النِ زاَعِ انِْفِراَدُ عَلِيٍ  وَالْعَبَّاسِ للِتَّشَاوُرِ ثَُُّ الت َّفَاهُمُ بَ ي ْ

 . بِِلر ضَِا
تَ نَازُلُ الْعَبَّاسِ لَهُ وَتَسْلِيمُهُ الْأَمْرَ يدَُلُّ عَلَى ثقَِةِ الصَّحَابةَِ بِهِ وَفَضْلِهِ  ، حَيْثُ  فَضْلُ عَلِيٍ    -

 . وَقُدْرتَهِِ عَلَى التَّصَرُّفِ بِِلحِْكْمَةِ 
مَا كَانَ فِ يدَِ النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم مِنَ الَأمْوَالِ ليَْسَ مِلْكًا خَاصًّا، بَلْ هُوَ وَقْفٌ  ، فَ حُكْمُ الَأمْوَالِ الْعَامَّةِ  -

بُ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِاَ يَُُقِ قُ الْمَصْلَحَةَ الْعَامَّةَ   . عَلَى الْمُسْلِمِيَن، وَيََِ
 

هَا  :  عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ   : ذكََرَ الِإمَامُ أَحََْدُ رَحَِهَُ اللهُ بِسَنَدِهِ   -79 أَنَّ فاَطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَن ْ
هُمَا، تَطْلُبُ مِيراَثَ هَا مِنْ رَسُولِ اِلله   : فَ قَالا ،صلى الله عليه وسلمجَاءَتْ أَبَِ بَكْرٍ، وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَن ْ

عْنَا رَسُولَ اِلله   .(132) "إينِي  لََ أُورَثُ : "يَ قُولُ صلى الله عليه وسلم، إِنََّ سََِ

 : الشَّرْحُ المخُْتَصَرُ 
هَا   ُ عَن ْ ُ أَنَّ السَّيِ دَةَ فاَطِمَةَ رَضِيَ اللََّّ جَاءَتْ تَطْلُبُ مِيراَثَ هَا مِنْ   – وَهِيَ بنِْتُ النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم–الْحدَِيثُ يُ بَينِ 

هُمَا   أبَيِهَا صلى الله عليه وسلم بَ عْدَ وَفاَتهِِ، ُ عَن ْ مَا يَتَّْكُُهُ النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ مُبَ يِ نًا لَْاَ: أَنَّ    فَ قَالَ لَْاَ أبَوُ بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللََّّ
 . الْمَالِ ليَْسَ إِرْثًً يُ وَزَّعُ عَلَى أهَْلِهِ، بَلْ هُوَ صَدَقَةٌ للِْمُسْلِمِيَن، وَهَذَا أمَْرٌ خَاصٌّ بِِلْأنَبِْيَاءِ 

 : الْحدَييثي  فَ وَائيدي مينْ 
 . أوَِ العَاطِفَةَ وَلَوْ خَالَفَ الْوََى   وُجُوبُ التَّسْلِيمِ لِحكُْمِ اِلله تَ عَالََ،  -
ُ    التَّسْلِيمُ  - ، حَتََّّ لَوْ كَانَ الْمَوْقِفُ صَعْبًا عَاطِفِيًّا، مِثْ لَمَا حَصَلَ مَعَ فاَطِمَةَ رَضِيَ اللََّّ لِحكُْمِ اللََِّّ

هَا  . عَن ْ
مُْ لَا يوُرثَوُنَ  -  .خُصُوصِيَّةُ الأنَبِْيَاءِ فِ أَنََّّ
هُمَا، -  . فَ قَدْ نَ قَلََ الحدَِيثَ وَتََسََّكَا بِهِ دُونَ مَُُامَلَةٍ  عَدَالَةُ أَبِ بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَن ْ
يَّةِ الَخبََِ وَقُ بُولِ الَخبََِ الآحَادِ إِذَا كَانَ مِنْ ثقَِاتٍ  - عَهُ، فَ قُبِلَ  ،  إثِْ بَاتُ حُجِ  فاَحْتَجَّ أبَوُ بَكْرٍ بِاَ سََِ

 

 إِسْنَادُهُ حَسَنٌ.  )132) 
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 . كَقَضَاءٍ وَعِلْمٍ 
هَا الميراَثَ، مَعَ ،  عَلَى الُحبِ  وَالقَراَبةَِ تَ قْدِيُم الشَّرعِْ   - عَن ْ فاَطِمَةَ رَضِيَ اللهُ  بَكْرٍ  أبَوُ  يُ عْطِ  فَ لَمْ 

 . مَكَانتَِهَا العَظِيمَةِ 
سْلِمِ ، القِيَامُ بِِلحقَِ  لَا يَ تَ غَيرَُّ بِِلعَاطِفَةِ  -

ُ
 .وَهَذِهِ مِنْ أعَْظَمِ صِفَاتِ القَائدِِ الم

ينِ ،  تَ فَانِ الصَّحَابةَِ فِ تَ بْلِيغِ السُّنَّةِ وَالعَمَلِ بِِاَ -  . فَ هُم نَ قَلَةُ الوَحْيِ وَأمَُنَاءُ الدِ 
بِِ   عَدْلَ الصَّحَابةَِ وَحِرْصَهُمْ عَلَى اتِ بَاعِ السُّنَّةِ حَرْفِيًّا، دُونَ مَُُامَلَةٍ، حَتََّّ مَعَ أقَْ رَبِ النَّاسِ للِنَّ  -

 .صلى الله عليه وسلم
 

 إِنِ  لَجاَلِسٌ :  قاَلَ  عَنْ قَ يْسِ بْنِ أَبِ حَازمٍِ،  :ذكََرَ الِإمَامُ أَحََْدُ رَحََِهُ اللهُ بِسَنَدِهِ   -80
اِلله   رَسُولِ  خَلِيفَةِ  يقِ  الصِ دِ  بَكْرٍ  أَبِ  النَّبِِ   صلى الله عليه وسلمعِنْدَ  وَفاَةِ  بَ عْدَ  فَذكََرَ صلى الله عليه وسلم  ،  بِشَهْرٍ، 

الْمُسْلِمِيَن نوُدِيَ    جَامِعَةٌ،أنََّ الصَّلَةَ  :  فَ نُودِيَ فِ النَّاسِ  قِصَّةً، وَهِيَ أوََّلُ صَلَةٍ فِ 
ئًا صُنِعَ لهَُ كَانَ يَُْطُبُ :  بِِاَ الْمِنْبَََ، شَي ْ أنَّ الصَّلَةَ جَامِعَةٌ، فاَجْتَمَعَ النَّاسُ، فَصَعِدَ 

يََّ  :  ثَُُّ قاَلَ  فَحَمِدَ اَلله وَأثَْنَ عَلَيْهِ،:  قاَلَ  عَلَيْهِ، وَهِيَ أوََّلُ خُطْبَةٍ خَطبََ هَا فِ الْإِسْلَمِ،
نبَِيِ كُمْ   بِسُنَّةِ  أَخَذْتَُوُنِ  وَلئَِنْ  غَيْرِي،  هَذَا كَفَانيِهِ  أَنَّ  وَلَوَدِدْتُ  النَّاسُ،  مَا صلى الله عليه وسلم  أيَ ُّهَا 

مِنَ  الْوَحْيُ  عَلَيْهِ  ليََ نْزلُِ  وَإِنْ كَانَ  الشَّيْطاَنِ،  مِنَ  لَمَعْصُومًا  إِنْ كَانَ  أطُِيقُهَا، 
 .(133)لسَّمَاءِ ا

 : الشَّرْحُ المخُْتَصَرُ 
يقِ   ، وَأنََّهُ لََْ يَكُنْ طاَلبًِا للِسُّلْطةَِ، وَلَا راَغِبًا فِ هٰذَا الحدَِيثُ يظُْهِرُ تَ وَاضُعَ الخلَِيفَةِ أَبِ بَكْرٍ الصِ دِ 

سْؤُوليَِّةِ بَلْ تََنََّ لَوْ تَ وَلََّ غَيْرهُُ أمَْرَ  ،  الِإمَارةَِ 
َ
تُم :  ثَُُّ قاَلَ للِنَّاسِ .  الِخلََفَةِ، لِأنََّهُ كَانَ يَشْعُرُ بثِِقَلِ الم إِنْ طلََب ْ

  لِأَنَّ النَّبَِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ مَعْصُومًا مِنَ الشَّيْطاَنِ،   فإَِنِ  لَا أقَْدِرُ عَلَى ذٰلِكَ،  مِنِِ  أَنْ أَكُونَ مِثْلَ نبَِيِ كُمْ صلى الله عليه وسلم، 

 

وَبَِقِي رجَِالِهِ ثقَِاتٌ رجَِالُ  إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، عِيسَى بْنُ الْمُسَيَّبِ الْبَجَلِيُّ قاَضِي الْكُوفَةِ مَُْتَ لَفٌ فِيهِ،    )133) 
 .  الشَّيْخَيْنِ
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 . أمََّا أَنََ، فَ لَسْتُ كَذٰلِكَ  ، وَيوُحَى إلِيَْهِ مِنَ اللََِّّ 
بُ    لَكِنَّهُ ليَْسَ مَعْصُومًا، وَقَدْ يُُْطِئُ،  أنََّهُ سَيَجْتَهِدُ فِ اتِ بَاعِ سُنَّةِ النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم،وَرسَِالتَُهُ لِلْأمَُّةِ:   لِذٰلِكَ يََِ

 . عَلَى الأمَُّةِ أَنْ تَ تَ عَاوَنَ وَتَ تَ نَاصَحَ 
 : الْحدَييثي  فَ وَائيدي مينْ 

 . لََْ يَ تَكَبََّْ بِِلِخلََفةَِ، بَلْ تََنََّ أَنْ يَُْمِلَهَا غَيْرهُُ  أبَوُ بَكْرٍ . فَ تَ وَاضُعُ القِيَادَةِ  -
هَجُ الَّذِي سَيَسِيُر عَلَيْهِ أَشَارَ إِلََ أَنَّ الِاقْتِدَاءَ بِِلنَّبِِ  صلى الله عليه وسلم هُوَ . فَ قَدْ أَهََِ يَّةُ السُّنَّةِ الن َّبَويَِّةِ  - َن ْ

 . الم
 . مَعْصُومٌ وَيوُحَى إلِيَْهِ، أمََّا غَيْرهُُ فَ غَيْرُ مَعْصُومٍ  النَّبُِّ : فَ الفَرْقُ بَيْنَ النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم وَغَيْرهِِ  -
سْؤُوليَِّةَ بِصِدْقٍ . فَ الشَّفَافِيَّةُ مَعَ الأمَُّةِ  -

َ
 . الخطُْبَةُ كَانَتْ صَريَُِةً وَوَاضِحَةً، تُظْهِرُ الم

شْتََّكََةِ، مَِّا يُ عَز زُِ وَحْ  -
ُ
سْلِمِيَن مِنْ خِلََلِ العِبَادَةِ الم

ُ
 . دَةَ الصَّف ِ أَهََِ يَّةُ الِاجْتِمَاعِ وَالت َّوَاصُلِ بَيْنَ الم

الر سَِالَةِ  - اسْتِمْراَرِ  فِ  الصَّحَابةَِ  فَ دَوْرُ  بَكْرٍ  .  النَّاسَ   أبَوُ  هُ  يُ وَجِ  الَّذِي  القَائدِِ  بِدَوْرِ  قاَمَ 
دُهُمْ،   يدَُلُّ عَلَى أَهََِ يَّةِ القِيَادَةِ الَحكِيمَةِ الَّتِِ تََْفَظُ عَلَى تَ عَاليِمِ الِإسْلََمِ بَ عْدَ رَحِيلِ مَِّا  وَيُ وَحِ 

 .النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم
 

يقُ :  قاَلَ  عَنْ مَُُاهِدٍ،  : بِسَنَدِهِ ذكََرَ الِإمَامُ أَحََْدُ رَحَِهَُ اللهُ    -81 :  قاَلَ أبَوُ بَكْرٍ الصِ دِ 
وَإِذَا أَخَذْتُ مَضْجَعِي مِنَ  أَنْ أقَُولَ إِذَا أَصْبَحْتُ، وَإِذَا أمَْسَيْتُ،صلى الله عليه وسلم  أمََرَنِ رَسُولُ اِلله  

"اللَّيْلِ   :  َ عَالِي  ، وَالْأَرْضي السَّمَاواتي  فاَطيرَ  أنَْتَ رَبُّ كُلي   اللهُمَّ  وَالشَّهَادَةي،  الْغَيْبي 
شَيْءٍ وَمَلييكُهُ، أَشْهَدُ أَنْ لََ إيلَهَ إيلََّ أنَْتَ وَحْدَكَ، لََ شَرييكَ لَكَ، وَأَنَّ مَُُمَّدًا عَبْدُكَ  

أَعُوذُ  وَشَري    وَرَسُولُكَ،  ي،  نَ فْسي عَلَى   بيكَ مينْ شَري   أَقْتََيفَ  وَأَنْ  ركْيهي،  الشَّيْطاَني وَشي
ي سُوءًا، أَوْ أَجُرَّهُ إيلََ مُسْليمٍ   . (134)"نَ فْسي

 :الشَّرْحُ الْمُخْتَصَرُ 

 

  – وَهُوَ ابْنُ جَبَْ    –ضَعِيفٌ، وَمَُُاهِدٌ    –هُوَ ابْنُ أَبِ سُلَيْم    –حَسَنٌ لِغَيْرهِِ، وَهٰذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ، ليَْثٌ    )134) 
مَ نََْوُهُ بِِِسْنَادٍ صَحِيحٍ بِرَقْم )  (. 51لََْ يدُْركِْ أَبَِ بَكْرٍ. وَقَدْ تَ قَدَّ
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يقَ  أبَوُ    يُُْبَنََ  وَذكِْراً عِنْدَ الصَّبَاحِ وَالْمَسَاءِ وَعِنْدَ   دُعَاءً وَ أَنْ يَ قُولَ كَلِمَاتٍ     النَّبِِ  لَهُ مَرِ بِِْ   بَكْرٍ الصِ دِ 
وَحْدَهُ، وَتَصْريِحٌ   أَخْذِ الْمَضْجَعِ مِنَ اللَّيْلِ، وَفِيهَا تَ عْريِفُ اِلله بَِِسَْاَئهِِ وَصِفَاتهِِ، وَشَهَادَةُ أَنْ لا إلَِهَ إِلاَّ هُوَ 

سَاءَةِ إِلََ الن َّفْسِ   بِِنََّ مَُُمَّدًا صلى الله عليه وسلم عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ، وَاسْتِعَاذَةٌ  مِنْ شَرِ  الن َّفْسِ وَالْشَّيْطاَنِ، وَدُعَاءٌ لعَِدَمِ الْإِ
يْماَنِ وَالِاعْتِصَ . وَ أوَْ النَّاسِ  امِ هذِهِ الْكَلِمَاتُ تُ عَدُّ مِنْ أذَكَْارِ الْمُسْلِمِ الْمُفَضَّلَةِ لِحفِْظِ الن َّفْسِ وَتَ ثْبِيتِ الْإِ

 .بِِللََِّّ 
 : الْحدَييثي  فَ وَائيدي مينْ 

دُوَامًا - بِِلذ كِْرِ  النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم  عَلَى  أمَْرُ  يدََلُّ  وَالِاسْتِعَانةَِ    أَهََِ يَّةِ ،  الن َّفْسِ  حِفْظِ  وَالذ كِْرِ فِ  الدُّعَاءِ 
 .بِِللََِّّ 

سْنَ تَ عْريِفُ اِلله بَِِسَْاَئهِِ  -  . الْعُلْيَا، وَذَلِكَ ليَِكُونَ الذ كِْرُ أَكْثَ رَ مَغْزًى وَخُشُوعًاالحُْ
يماَنِ  الت َّوْحِيدِ وَرسَِالةَِ مَُُمَّدٍ صلى الله عليه وسلم شَهَادَةُ  -  . تُ ؤكَِ دُ أَصْلَ الْعَقِيدَةِ وَالْإِ
 . ءِ إِلََ اللهِ و وَأَهََِ يَّةَ اللِ جُ ، الاسْتِعَاذَةُ مِنَ الشَّرِ  الدَّاخِلِيِ  وَالخاَرجِِي ِ  -
يظُْهِرُ حُسْنَ الَأدَبِ   . وَهَذَاعَلَى الن َّفْسِ أوَْ أَنْ يََُرَّهُ إِلََ مُسْلِمٍ   الاهْتِمَامُ بِِلن َّفْسِ وَتَََنُّبُ السُّوءِ  -

سْلِمِينَ 
ُ
 .وَالرَّحََْةِ وَحِفْظَ كِبَِْيََّءِ الِإيماَنِ وَالم

 
 

 
رُ مُسْنَدي أَبِي بَكْرٍ الصي دي يقي   آخي

 


